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610 


معارفه في العم عالية ا 
أبي الأوليا رقي العلا عمدة اللا 

وها هو قي الأقطاب واسطة السلّك 
و الندى مَلَى الا ا 

إذا ما بدا للعلق في طلم الك 
ودر عد غ قاری 


وو و 


عظيم الّدى الملأمول في الموة ف الفتك 


« الغرر » ص هده ١‏ 


(A) 


الإهداء 


إل روح 00 الفقيه المقدم. . 

ا 8 بالأستاذ الأعظم roe‏ 
والإعظام.. 

سيد مد عر عط الف ايها 
إل 1 الأمان.. 

وإلى أحفاده البررة الذين لا زالوا يحملون في قلويهم وقوالبهم 
حفق الإيمان بحقيقة ارتقاء ركب السلف الصاح إلى أعلى 
مقامات الإحسان « أن تعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه 


رو م 


فإنه يراك 44 .. 


و رلك 


المؤلف 


00 


المقدمة 

ال لله وه اده في كل أمر 1 . وبأمره ا 
ف سور لان اعات واف والسلام عل ا 
والأسوة الأكملء الذي جعله الله إمام الأولياء» ومثال الأتقياى 
نعي رو شكن OS EE‏ وحن 
تبعهم بإحسان» على قدم الإسلام والإبمان والإحسانء إلى يوم لقاء 
الك الديان . 

وبعد فهذه ترجمة موجزة لأحد أعلام آل البيت النبوي 
بحضرموت»› ا حسب استطاعي واستعدادي أهم ما أبرزه 
العصر آنذاك من همة الرحال وعطائهم الفكري والاحتماعيء 
وخصوصاً مثل هذا الإمام الجهبذ الذي 1 له الأثر الفاعل في 
تحول مدرسة بكاملها من أسلوب منهجي إلى آخر . 

وبرغم أن « المدرسة الإسلامية » واحدة في أصوها إلا أن نماذج 
الفكر المندرج ت هذا الشعان الراحد جا للأفذاذ في القاريخ 
انت خا متها وكا الا ادد د الفعن في الدنيا 
وطائلة العذاب يوم القيامة . فجاءت مدرسة ا 
بحضرموت» وكانت إبان ذلك العهد مطلباً وغاية» ومهذا شقت 


CY) 


طريقها في ثبات وجحاح» وكان فيها رحال إذا رؤوا ذكر الله 
خرس أمام أنوارهم الا ر عا اة كل لات رة 
وکل وقيعة مغرضة ونحن اليوم نكتب عن نماذجها الأماثلء في 
عصر تغيرت فيه المفاهيم واا 

وليس غرضنا أن لزم الاس يمذه الطريق إلزاماًء وإنما نحن صد 
هجمة الكذب الشين ال تناها كتير من حملة الأقسلام ورور 
الإعلام» الذين جعلوا همهم وشغلهم وتكوين شخصياتهم مبنياً على 
تحقير الأسلاف وتتبع ترات وعيوب وإشكالات أقوالهم وأعمالهم 
فشغلوا ا العصر عن بناء الإسلام الحق « 55 وقول 4 بأقوال لا 
تسمن ولا تغني من جوع . 

ورغبتنا هنا أن يتأمل القارئ ما كتبناه ثم يعرضه على حقائق 
دعوة الإسلام.منظور الإسلام لا عنظور فقهاء القصعة علماء 
الإعلام» فيجد أن الشيوخ الماضين كانوا حقاً على الطريق الأقوم: 
وأنا في أمس الحاجة للاقتداء والاتباع دون إفراط ولا تفريط . 


CF 


من هو الفقيه المقدم ؟ 

هو الشيخ الإمام» والأستاذ الهمام» صاحب القدر الحليل» والمقام 
الحفيل» المعروف بوفور علمه» وسعة حلمه» وصدق عمله» وسلامة 
وها لی لقال ا ا اسن بد 
العظمى » بجحدارة واكتمال كل الشروط . وهو اول من أطلق عليه 
O‏ اماد طرق الله اسه مد تلت 
والعمل» ولأنه أوّل من حمل لواء التصوف في حضرموت وحوّل به 
عره! طاة انك ,وتخدلو لمعي ينا لمن المك وه للف 

كان مولده بمدينة ترم سنة 2014 ونشأ يما وترعرع في 
موفور الحداية والإبمان» فحفظ القرآن وجملة من المتون في بث شتى العلوم 
والفنون» واستفرغ وقته وحهده في الاطلاع على كل علم مکنون» 
كما امتلاً منذ صباه عا رآه من ب ركات العلم والعمل به في حيط 
أبويه وأسرته» وكذلك في مجموع سلوك آهل بيته حيث يتشابه 
امجتمع في الأحذ بالعزائم» وانتهاج رياضة النفوس وترويض الغرائز . 

فانتقل بمذا العزم من طور إلى ور ومن حال إلى حال» 
مستصحياً اهتمامه بكافة العلوم من القرآن والتفسير والحديث وعلوم 


CNT) 


الآلة وغير ذلك» حن برزت علامات النبوغ عليه» وأشارت أصابع 
الاجتهاد متوجهة إليه» وبرز في حيط الطلب على أقرانه متفوقاء وتي 
السلوك والعمل الصاح جتهدأ ومنطلقاء فلم يثنه ذلك عن الاستمرار 
في الأحذ عن الشيوخ الأكابر» بل ظل متعلقاً بهم آذ على أيديهم 
علوم الباطن والظاهر» وكان 18 اهتمام الشيوخ آنذاك بالعلوم 
الظاهرة وتحقيقها . 

وكان من أجل شيوخ ذلك العصر ومن أكبر مشايخ المصر 
الشيخ العلامة علي بن أحمد بامروان2©"0» والشيخ العلامة عبدالله بن 
عبدال من باعبيد التزعي "> والشيخ القاضي هة بن خمد 


)١(‏ هو الشيخ الحجة العالم العامل علي بن أحمد بن سالم بن محمد بن علي بن سالم 
مروان التريمي الحضرمي صاحب التصانيف العظيمة والفتاوى المفيدة والبديعة» 
كان من أكابر أكمة العلم بترم في عصره مع زهده وورعه واتساع باعه في علوم 
الأصول والحديث والتفسير واللغة» أحذ عنه الفقيه مدع أخذاً كاملا وكان 
يخصه بعزيد من الرعاية والعناية» ويلْحظ فيه مات ٠‏ النبوغ والفطنة وال گات 
وأدرك من خلال معاصرته ومناقشته إياه ما يتمتع به من قوة الحفظ والاستيعاب» 
وما منحه الله من فهم ثاقب ورأي صائب» حن شهد له بعد نضوج معرفققه 
EON SAS E SR SRE‏ 

(۲) كان من أبرز شيوخ الأصول والحديث والتفسير والعقائد وعلوم القرآن واللغة» بل 
ذكر أنه بلغ رتبة الاجتهاد واعترف له علماء عصره في حضرموت واليمن والحجاز 


CJ 


باعيسى» والإمام العلامة الفقيه سالم بن فضل» والسيد العلامة 
الحافظ علي بن محمد بن حديد» والشيخ العلامة محمد بن أحمد بن 
أبي الحب» وغيرهم من شيوخ تريم الذين أخذ عنهم وارتوى من 
مشارهم» حي شهد له الجميع بالأقدا دز الدارةه وجاووا a‏ 
OTE Ea os‏ الله بق العامة 
ق :118 لعي وس E‏ فزن | E‏ 
وكانت حضرموت آنذاك كغيرها من بلاد الإسلام تزحر بالفتن» 
وتغلى مشرقاً ومغرياً بالأذايا والمحن» والغين ملتفعة آانسذاك إلى آل 


لوا 
البيت النبوي » ولم يكن في حضرموت أحد سوى ذرية الإمام 


بطول الباع في كافة العلوم» وقد ذكر صاحب « شرح العينية » أن الشيخ المذكور لما 
زار الحرمين الشريفين اجتمع في مكة مع فقهاء كثيرين» وألقى عليهم أحد كبار 
علماء الحرم مسألة دقيقة فلم يجبه عليها إلا الفقيه أبوعبيد المذكورء فقال له ذلك 
العام : أظن أنه ما على وحه الأرض من يجيب مثل هذا الجواب إلا أن يكون الإمام 
عبدالله بن عبدال رمن بن أبي عبيد الترعي» فقال: أنا هو. 

أذ عنه الفقيه المقدم أحذاً تاماً وانتفع به انتفاعاً جماً ونال منه الإحازة 
والسند والاهتمام الكلي» وقد جاء في « العقد النبوي » ص 775 ما يفيد أن 
الشيخ أباعبيد كان لا يبتدئ درسه حي يحضر الفقيه المقدم» ومن آثار هذا الشيخ 
كتاب « الإكمال على التنبيه » » ذكره الإسنوي في « طبقاته » . 


YE) 


الها ترمقهم غيون التان باخية الخال وتكن لهم العطف 
والتقدير وتفديهم بالحال والمال» وكانوا آنذاك قلة قليلة بين بقية 
الناس . وكان الإمام الفقيه المقدم قد استشف وأدرك من خلال 
ا و ا أن وال ال ی ن 
اا کو م ن ا و ا و کو 
الأمور ويرفعون الأخبار إلى عواصم الخلافة» فخشي أن يظَن مهم 
وهم على مظهر الحلم والعلم ومحبة الحلق والتفاف الناس حولهم أن 
ل ياب بالأمر وينافس أهل الأمر في السلطانء وإذا ما 
استفزوا وأُودُوا وانهمُوا في شيء من ذلك فقد يوون للدفاع عن 
أنفسهم واستخدام السلاح الذي كان جزءاً من حياتهم؛ حي قيل : 
إن الففيه للدم كان تقل كن نيلي شيعه با ا وک علبي 
فخدّيه . وإذا ما تحقق هذا الظن لدى المتربصين فالواقع الحيط كله 
بحمل السلاح . وبإشارة معينة يمكن أن يعود للتاريخ مثال جديد 
وصورة متكررة ليوم « كربلاء » في حضرموت» والجراح ما زالت 


ية م تجف على مدى التاريخ . 


وكما قدح ذهن الإمام المهاجر يوما وهو « بالبصرة » ليتع 


۶ و و 7 
قرارا حازما يخر ج به ذريته من محيط الفتنة فقد قدح ذهن الفقيه 


N) 


المقدم لاتخاذ أمر ما يحفظ هذه الذرية المباركة من الذوبان في الواقع 
الف 

أحة القزان ن ف س ا له هور فا وهر 
الأستاذ المطّلع على كافة النماذج الفكرية والسياسية القائمة في 
أطراف بلاد الإسلام» يقارن ويوازي بين الحال القائم والمفترض› 
روعت عن الحرج الس والراي الشاب اكيب الذي لا 
يمكن التحول عنه ولا الرجوع . فلم يجد شيقا يأنس إليه فؤاده 
ويرتاح إليه ضميره مثل الأحذ .منهج الفقر إلى الله وترك الرياساك: 
وهذا إلا بان إلا باع اليح الصري» 

اال e‏ 
من تنفس الأنفاس الصوفية بحضرموت هو الإمام عبيد الله بن أحمد 
ال ا ل 
المكرمة بعد أخحذه العلم عن الشيخ 5 طالب المكي الو اة 
٦‏ وقراءته عليه كتابه «قوت القلوب » وجاء من بعده الإمام 
سالم بن بصري بن عبيد الله » وكان من رجال الأنفاس الصوفية 


غلم و ل هده الأفاتي الفردية تخد في الواقع فايرا 


CY) 


كاماد دروت ومين اي اعد مكاح ووان عا اؤذوية ال 
باعلوي » . 


والفقيه المقدم كما أنه إمام محتهد ومحدث وأصولي بارع» فهو 
أا ا ا رسن والتسفادة الروصية 


سل 


الملتهبة» مثله مثل غيره من أهله وأسلافه . 


1) سبق أهل اليمن في تهامة وزبيد والمراوعة وغيرها إلى الأخذ بالتصوفء وتحول في 
عصر أبي الغيث بن جميل ومحمد بن إسماعيل الحضرمي وغيرهم في عصر الفقيه 
المقدم إلى «مدرسة مؤثرة في الحياة»» إلا أن أهل حضرموت لم ينقلوا منهج هذه 
المدرسة لق كافك نض إل الشيخ عبد القادر الجيلاني وال كانت متقشرة في 
كثير من بلاد الإسلام . 

(۲) الطريقة الصوفية العلوية لما طريقان : 5-0 متسلسلة بالآباء والأجداد إلى البي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلّم وتسمى طريق الأخذ» وتبدأ من الأسفل عن 
الفقيه المقدم إل أبيه وعمه علوي ثم صاحب مرباط ثم إلى سيدنا علي خالع قسم» 
ثم إلى أبيه علوي» ثم جده محمد ثم علوي صاحب سمل ثم عبيدالله بن أحمد 
المهاحر» ومن المهاحر إلى آبائه وأحداده : عيسى ثم محمد ثم علي العريضي ثم 
جعفر الصادق ثم محمد الباقر ثم علي زين العابدين ثم الحسين والحسن ثم الإمام 
علي ثم إلى فاطمة بنت الرسولء وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم»وأساس 

(۱۸) 


تقر قي قفي :انندم كا هديا E‏ سبلو nla gy‏ 
صباه متأثراً بالمعاني الراقية الى يقف عليها في كتاب الله وتقدرج 
معانيها في نفسه» كما تأثر بسعة الاطلاع والملاحظة والقراءة 
والعاقترزة غل كو ادي الات الصر نة ن عضر فبداً 
ذهنه ينقدح بالحقائق والمعاني الفائقة غير منتم إلى مدرسة معينة غير 
مرس آهل وااو ءالا وات اك افاي والعان صح 
وترعجه وتلح عليه في معرفة غامضها و حل إشكااء فلم د في 
مخيطه من يشتغل هذا العلم أو يلقي به بالاء فكتب إلى الشيخ 
العلامة الصوفي سعد بن علي الظفاري ثم الشحري”“ يسأله في 
فض للشائل البعيقة روم دق ف رهالشين القت اقاض:: 


فرأى الشيخ سعد أن الفقيه المقدم قد حاض بحرا عميقا من بمحور 


هذه الطريق قوله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم + «ادبئ ربي:فاحسن تاديي». 
أما الطريق الثانية فهي « الطريقة المغربية الشعيبية »» وسنتحدث عنها خلال 
هذا الكتاب» وكون الطريقين تبدأ من الفقيه المقدم لأنه أول من جمع بين طريقتين 
نم حوها إلى منهج عَمَلي ومدرسة سلوكية في الحياة» إذ كانت من قبل مذهباً 
كايا وا وا 
)١١‏ توفي الشيخ سعد بن علي الظفاري ثم الشحري سنة 1٠۷‏ ويستفاد من ذلك أن 
مكاتة الففية لدوقعت والفقية ى قعل الفمن + أن الفقية عرق ةة 


)۱۹( 


الغلوم المكتونة و غات بأمور سلبق عقا انات البقترية وارتقك 
بحاله إلى عالم نوران غير معهود في مدرسة حضرموت السائدة « لا 
حالاً ولا مقالاً » . 
ولما كان الشيخ سعد من رجال التسليك والتأديب فقد حشي 
أن يكون هذا الأمر الذي حل بالفقيه «غلبة حال» أو «تنسويلات 
نفس بشرية»» فكتب إلى الفقيه المقدم يحذره 0 مكائد الشيطان 
ويخوفه ويذكر له قصص بعض المستدرجين كبلعام بن باعوراء 
وفتزهه کا علية رضي ل 
وكان موقف الشيخ سعد موقف «الحجة »الذي يلزمه الإبلاغ 
قبل الوقوع في المحظورء ولكن الحال الذي يصفه الفقيه المقدم للشيخ 
كان لا ينطوي تحت هذه العلل الشيطانية والتسويلات النفسانية» 
ولهذا لم ينقطع عن الكتابة للشيخ سعد بل ظل يخبره ما يتقدح قي 
قلبه من الفهوم» وما يشرح الله به صدره من المنطوق والمفهومء 
اهاه اقول" الوق نخان رکال :واوا الله و يعلمكم الله 4 : 
فما كان من الشيخ سعد إلا أن ألقى الشراع» وأدرك أن الحال 
الذي يصفه الفقيه المقدم «مقام حيار ا د ا غا 
في قول النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم لبعض صحابته : «لو 
Te‏ 


كنتم كذلك لصافحتكم الملائكة » فكتب إليه جواباً يقول فيه : « 
فلا تحد علي يا فقيه في هذا فهو محبة ونصيحةء وقد شرحت لك ما 
در الله» فهو المين على جميع الأمور, نسأله لك ولنا أن يوفقنا لما 
و وا ضفل اللسيطان ا ميات وأن يرينا 5 
يفا يوقا تال والباطل باطلاً ويعيتنا على اجتنابه» ثم إن أقول 
لك قول ناصح حب م؛ E‏ 


ولا غيرهاء ولا تلتفت ليها ولو ظهرت لك أي - ا 


اليك غاا الام ولو رابك أي E‏ ,لرا 


خی ر 


عرض عليك شيء فزنه يزان الشرع وكتاب الل ذ فما وافق الحق 
قاتبعة وما ل يوافق الق فاتر که + .وآنك,ياافقيه أهسندى سن أن 
تهدى إن شاء الله وأعلم بالشريعة والحقيقة © » 


)١(‏ الحقيقة هي عماد النظرة الصوفية» وقد كتب فيها أهل الشأن ما لا يحتاج إلى 
ا E E E‏ ا 
والحقيقة »» ومفاده تلازم الأمرين عند الصوفية» فالطريق إلى الله عندهم واحدء 
فإذا كانت الشريعة هي الرسم والخريطة والدليل» فإن الحقيقة هي الصدق 
والإخلاص في سلوك طريق الحق بحيث لا يكمل البناء الصوق إلا مما معاء 
لسري را« حكية ةعاطلا + وسقي رول ا لقث "قلاف عفش راد اة 


)(۲۱( 


الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليمني © 
وأا هذه لكر عة قدم الفريخ سفيان اليمئ لزيارة حضرموت» 


ونزل ترتم» واحتمع بكثير من صلحائها وعلمائها وألزموه أن 


وتحقيق ديوان الشيخ عبد القادر الجيلاني » للدكتور يوسف زيدان ص١‏ 5. 

)١(‏ كان فقيهاً عالاً فاضلاً عارفاً اشتغل في بداياته بالعلم اشتغالاً كليء وترجم له 
الشرحي في « طبقات الخواص » ص45 ١‏ - مطبوع - تحت عنوان [أبوتحمد 
سفيان بن عبدالله الأبيي] وهي إشارة إلى بلده الذي ولد يماء وهي مدينة بين 
شرقي عدن» وأما نسبه فيؤحذ منها أنه ينتهي إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم 
كما صرح هو به في قصيدة له يقول فيها : 

ET ERE‏ محمد الشقع في الاد 

وقد ترجم له السيد حامد الحداد ترجمة موجزة طبعت سماها « الفرائد 
الحسان في مناقب الشيخ سفيان » » ونقل فيها نقلا عن كتاب « مناقبه الكبرى » 
المفقود أن الشيخ سفيان رحل إلى المغرب لطلب العلم وأحذ الطريقة عن الإمام 
أبي مدين» وقد ذكره الإمام اليافعي في كثير من مصنفاته وأثئ عليه كثيراء وقال: 
وأما وصوله إلى مصر فقد بلغ أنه إنما سافر إليها ليحضر الجهاد بدمياط وكان 
فتح المسلمين على يده . ويقول عنه أيضا : كثرة رحلات الشيخ سفيان إلى كثير 
من البلدان في بدايته وفي مايته لا يشك في كثرة من أخذ عنهم ومن أخذوا عنه 
وإن لم يحفظ لنا التاريخ إلا النزر القليل . 

وقد توفي الشيخ سفيان سنة ٠٠۲‏ بلحج وتربته هناك من الترب المشهورة 
المقصودة بالزيارة» وتقام له زيارة مشهورة في ربيع الأول كل عام . 


CT) 


و وہ 


يستسقي هم» فقال لهم: انزلوا أصلحوا ججاري الماء وطرقه» 
فخرحوا فإذا السبيل في بحاري أرضهم وسواقي بساتينهم وحدائق 
غ کا بن لدان لسع سفيان ا 

واجتمع الشيخ سفيان في تلك الزيارة بالفقيه المقدم محمد بن 
علي وهو إذ ذاك في أول فتحه ومبتدأ ظهور حاله» فحصلت بينهما 
کات و ااا افيه کک وک و كيم 
ثم لما رَحل الشيخ سفيان أرسل إليه الفقيه المقدم كتاباً يشتمل على 
لوامع من النور المكنون» فلما وقف عليه الشيخ سفيان قال في 
جوابه إلى الفقيه كلاماً لامعا معناه أو قريب منه : «إِن هذا شيء لم 


نعرفه» ومقام لم نبلغه » 7©. 


)١(‏ أخحذت مسألة « إشكال الحال » طرفاً كبيراً في مساحة التراحم» والمقصود كما 
حديث الولي في أدق مسائل الحقائق أو الكلام عن كشوفات جلية وأنوار 
وعوارض نورانية ومنامات وغير ذلك تظهر للمرء مع بدايات سلوكه ومع كثرة 
الصيام والأوراد والعبادات» بحيث تسمو النفس وتصفو من الكثافات البشرية 
المعتادة» فتبرز هذه الرياضات « أحوالاً مشكلة عند الناس » لعدم معرفتهم يما . 

أما الأولياء والعلماء فلا يجزمون فيها محال قاطع خحشية التلبيس» كما هو 
قول الشيخ سعد الظفاري والشيخ سفيان اليمئ في حال الفقيه المقدم» وأضاف 
يناعت و ی جكاية قال هيا إن اانه سن لمحتال کرو 


IT 


ويبدو أن الإمام الفقيه المقدم استغرقته الأحوال من جهة» وشغله 
القلق من بحرى الصراع الدموي في ساحة الأمة على المناصب 


حضرموت» وهم الفقيه المقدم والشيخ عبد الله بن إبراهيم قشير» ورجل غريب» 
وأشكل حاهم على الناس» فسافر بعض المشايخ إلى الغيث ابن جميل وهو إذ ذاك 
ببيت عطاء» وسأله فقال: أما الفقيه محمد بن علي باعلوي فما وصلنا إلى درحته 
حى نصفها لك» وأما الشيخ أبوقشير فرحل صالحء وأما الرجل الغريب فليس 
على شيء . اه من « العقد النبوي » ص 3١١‏ . 

IVE EES‏ وده لوف انك اولقن المعارضين 
لاني عق اعوزال الفقية ور يدانه سار عن © رطنت O‏ قحسي 
كتاب «تحفة المريد» ما أمد الله الشيخ القطب الفقيه محمد بن علي باعلوي في 
هذه المدة المديدة والعمر الطويل من عظيم المدد في كل نفس» وكيف يتجرأ على 
اله و بشن كن عنصي القع الع وع عاق امالاب ولعد طن 
ذلك بط عشواء» وحسر بالكلام وجرا © : 

وكل هذا الاعتراض والإشكال إنما كان «من باب الخوف والشك من 
التلبييس» في بداية أمر ظهور الأحوال على سيدنا الإمام الفقيه المقدم, ثم لما ثبت 
للمعارض والموافق سلامة المنهج وصدق التوجه في سلوك ذلك الإمام» وبرزت 
البراهين دالة ما لا يقتضي الشك أن الفقيه المقدم قد بلغ رتبة اليقين الكامل في 
علمي الظاهر والباطن» وبلغ رتبة الاجتهاد وارتقى بجدارة إلى مرتبة الإاحسان ؛ 
سلم له أهل عصره وسار يمم مسيرة الانعطاف الفكري على طريق الفقر إلى اللّه 


تعالى» وترك دعوة المناصب والرياسات : 


)1140( 


وبع و قرس ف ی ی الاسماعية 
بدا ی ف يون كه ليوو ی عرض ا 


تأسيس المدرسة الصوفية العلوية بحضرموت 

كان القرن السادس المجري يزحر بالعديد من التيارات الفكرية 
TT‏ ا 000 
صدر الإسلام حى ظهور المذهبية في العالم الإسلامي وظهور 
المدارس الصوفية؛ وقد برز في هذه المرحلة من الم ذاهب الفقهية 
مذهب الإمام الشافعي بحضرموت ونواحيهاء بينما ساد اللمذهب 
الزيدي ني صنعاء وما حوهاء وساد أيضا في حضرموت منهج 
الأشاعرة في الاعتقاد و الخوارج ودعوم الإباضية . 

أما التصوف فقد انتقل عبر مراحل تكونه من عصر الصدر الأول 
من مرحلة الأفراد والشخوصء ليصبح مع مطلع القرن السادس 
فكراً مزاحماً للمدارس المنتشرة في العالم ي يحمل ات 
فكريةً لها وزها في معطيات الأفكار والروّى والتوجهات . 

)8( 


وتتلحص المدارس الصوفية خلال مرحلة ظهور الفقيه المقدم إلى 
مدرستين عالميتين : 

الأولى : المدرسة الصوفية القادرية في المشرق 

وتنتمي هذه المدرسة للشيخ الكبير عبد القادر البلا 207 المتوق 


سنة 55١‏ الذي انتهت إليه الرئاسة في علوم الطريق وشرح أحوال 


أي عبدالله بن یی الزاهد بن محمد بن داود بن موسى بن عبدالله بن موسى 
ارت ابن عبدالله ال ابح اتن اللو بن تسق الم ارق ار اومن 


or 


علي بن أي طالب وفاطمة الرهراء بنث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


3 
ت 


5 
ولك سنة 51١‏ وقيل سنة 41١‏ بجيلان» ودحل بغداد وهو ابن ثمانية عشر 
مق ويد E N‏ اعد ات ااا ينث 
صيام وقيام وترويض للنفس على أصعب الأمور حي ظهرت عليه آثار النورانية 

وثمرة المحاهدات القلبية والقالبية» وحصلت له جملة من الكشوفات . 

كان له اعد دادج علوم الاقم قها وعفاتد ر كنا 
على جملة من علماء عصره» منهم الشيخ أبو الوفا علي بن عقيل وأبو الخطاب 
a E‏ لي القاميي ال علي زا ORA‏ فسن 
علي المخزومي» واستمع الحديث النبوي من جماعة منهم أبو غالب محمد بن 
الحسن الباقلاني ومحمد بن عبدالكريم ومحمد بن علي ميمون وأحمد بن مظفر 


CT) 


القوم . كما انتهت إليه تربية المريدين بالعراق» وتتلمذ له حلق كثيرٌ 
ولبس منه الخرقة خلائق لا يحصون» وإليه يرحع جمهور شيوخ 
ا 


وعبد القادر بن محمد وعمر بن عبد الرحمن وهبة الله ومحمد الحاشمي وغيرهم . 
وقرأ الأدب على ابن بحي زكريا بن علي التبريزي . 


وطح الشيخ ٠‏ العار هه بالل تماد ين ملو الدبائق واخ عله غلم 
الطريقة وتأدب به ثم هيأ الله له الظهور وأحرى الحكمة على لسانه» وعمرَ 
مدرسة أستاذه أبي سعيد المخزومي ووسعها وتصدر للقدريس بما والفققوى 
والوعظ» وقصده الطلبة من كل مكان وانتتهت إليه تربية المريدين 
ارالود لق إليه أزمة المعارف» فأصبح مرجع العصر وقطب الزمان . 
ست کتبا 1 وأملى فوائد عدي 57 «بإمام الفريقين» و «موضح 
الطريقين»» وإليه يرحع سند شيوخ اليمن . اه بتصرف واختصار عن «شرح 
العينية» ص .ده ٥-‏ ه٥‏ ه٥‏ الطبعة العصرية» حلب . 

)١(‏ قال الإمام أبوبكر العدن ابن عبدالله العيدروس في كتابه « الجحزء اللطيف في 
التحكيم الشريف » ص5١‏ : « فإنه كان الغالب على أهل اليمن ومناسبهم 
المشهورة انتماؤهم إلى الشيخ عبدالقادر ما خلا الق القليل كالسادة الأشراف آل 
باعلوي وآل العمودي» وسيدي الوالي العارف ذو الأحوال والمعارف القطب 
الغوث الشيخ جوهر العدني نفع الله به» فإن نسبته مما اشتهر إلى الشيخ أبي 
مدين»و كذلك جد آل بامعبد »» والمناسب جمع منسب وهو طريق اتصال السند. 


(YY) 


الثانية : المدرسة الشعيبية في المغرب 


وهي المدرسة الصوفية المنسوبة للشيخ الكبير أبي مدين شعيب27) 
التلمسان المغربي المتوق ATS‏ 
انتهت إليه علوم القوم ورئاسة طريقهم» وأحد الذين أظهر الله هم 
فون الشكئة وأسوار المقار قن ركن ارت اكل عة كرون 
وتخرج به جماعة من الأكابر وانعقد الإنجماع على فضله . 


)١(‏ هو الشيخ الإمام أبومدين شعيب بن الحسن أو الحسين المغربي نسبة إلى جهة 
الغرب» وكنيتة أبوهدين» وولده مذين هذفون صر أمااهفو ب أي: الشيخ 
شعيب - مدفون بتلمسان من أرض المغرب» كان أحد أوتاد المغرب وأقطابه 
وأركان هذا الشان» تخرج به جماعة من الأكابر وتتلمذ له خلائق من أهل 
الطريق» وإليه تنتسب الطريقة العلوية بحضرموت» أي اما في أحد أسايدها 
الصوفية متصلة به» كما سيأڻ في لاحق هذا الكتاب . انتهى عن «شرح العينية» 
ص58ه بتصرف واحتصار . 

وأضاف كتاب « أنْس السالکین » للسيد باهارون ص١5‏ فقال : وهو 
أحد من جمع الله له بين علمي الشريعة والحقيقة» فأفى في بلاد لغرب على 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه»وناظر وأملى» وأخذ عنه جملة من رجحال 
SE‏ 
(YA)‏ 


الفقيه المقدم وارتباطه بالطريقة الشعيبية المغربية 

لم تكن حضرموت في «هذه المرحلة ».معزل عن التحولات 
والأحداث الجارية في العام الإسلامي» وما يدور فيها من صراع 
فكري واجتماعي» بل كان واقع الزمان وأحواله السياسية مسهماً 
هد کو ظهوى ان ا واي :الي عون ا اا 
بع نلف ران E‏ وكيا شونا ها ]نا غير E‏ 
المقدم قد انقدح بأمر ضرورة التحول المنهجي لما تقتضيه المصلحة 
لذت افا ف ارات الله رمن ت و ا اناا 
الإسلامي كله. 


ولم يكن هناك من مخرج ملائم بعد التقصي والدراسة الواعية 
عند الإمام الفقية المقدم غير الأحذ بالطريق الصوق منهجا أخلاقيا 
غفا 2 أمام المواقف الفكرية الأحرى» ولقد كانت 
حضرموت قي تلك الآونة تزحر بنشاط علمي وعملي ا 
والتعليم وعلى المنابر الإسلامية» ولم يكن الفقيه المقدم منعزلا عنهم 
بل كان في مقدمة تلاميذ الفقيه العلامة الشيخ علي بن أحمد 


)(۲۹( 


از وات نيد ليرا روه وليه وان اك وو A‏ كشوت 
الفقيه مفعماً بآثار التعبد والمجاهدة في ذات الله الى ألزم بها نفسه 
وأشرقت عليه أنوارهاء فكان يزعجه من أقرانه وجلسائه ما يسمعه 
من خوض ا مناه ل اللجدل الفقهي القرضي 
المشوب بالانفعالات النفسية» ويستشعر المفاف العلمي في 
النصوص إذا لم تنعكس سلو كياتها العليا على أهلها ؛ ولكن الأدب 
الذي تربى عليه والأحلاق الي تحلى جما تمنعه من الاعتراض على مثل 
هذه البشريات» ويكتفي من ذلك كله بشهود الخصوصيات. 


ويبدو أن أحبار هذا الإمام ومكانته العلمية والعملية وتوجهاته 
الفكرية قد بلغت بواسطة المسافرين إلى خارج حضرموت وتحدث 
الناس بأحواله وشريف أقواله . فما كان من الشيخ الكبير صاحب 
بجاية الشيخ أبي مدين شعيب شيخ الطريقة الصوفية بالمغرب» وهو 
المطلع على بحريات الأحداث ونشاط المدارس الفكرية في عصره إلا 
أن دعا أحد كبار تلاميذه وهو الشيخ عبد الرحمن المقعد 7" وأمره 


)١(‏ ينتسب الشيخ عبد الرحمن إلى الطريقة الصوفية المغربية أصذاء وأما بلده 
فحضرموت كما ذكره صاحب «لمشرع» (5:7) ما مثاله : ثم إن الشيخ الإمام 


e) 


أن يدحل من المغرب إلى مكة» ومن مكة إلى حضرموت وقال له: 
إن لا يها أضحابا شر اليم وذ عليه عفد التحكيم ولب 
إو وقال فيما قال : «إنك تموت في أثناء الطريق قبل أن 


الغارف: ياللّه تعالى.شعيبا أبامدين .ابن أي اشن الفلنساق ارهد الشبيع الملل 
عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الشهير بالمقعد» وكان من أكابر تلاميذ الشيخ أبي 


0 لم قت 


)١(‏ يعي بالخرقة « خرقة التصوف »» وهي لباس يوضع على المريد» ويرمز إلى ترسم 
الحامل له بزي الصوفية والدحول في دائرتهم» وغرضها حصول البركة وأحذ 
العيند بالستد: التصئل اللتعرقة اهر وباطناء ولععلف العلماء في و أل اة 
فالسيوطي يشير في استدلالاته على أصلها ا أخرججه البيهقي في « شعب الإعان 4 
عن طريق عطاء اراسان : أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر فسأله عن طرف 
العجاططة ققان اذى كدر إن رسرل ا لاتسوك و ا 
أَمْرَ عليها عبد الرحمن بن عوف وعقد لواء وعلى عبدالرحمن عمامة كرابيس 
مصبوغة بسواد» فدعاه البي صلى الله عليه وعلى آله وسَلّم فحل عمامته ثم عمه 
بيده» وأفضل موضع أربع أصابع أو نحو ذلك؛ وقال : هكذا فاعتم فإنه أحسن 
وأجملء قال الإمام السيوطي: فالاستدلال هذا الإلباس على الخرقة أنسب . 

وذكر الإمام أبو بكر العدئ ابن عبد الله العيدوس في « الحزء اللطضيف » 
بسنده إلى الإمام السهروردي في كتابه « العوارف » مستداً إلى أم خالد قالت : 
« أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وَسَلّم يمميان فيها خميصة سوداء صغيرة 
فقال: ما ترون ؟ أنكسوا هذه مكف انو سال رون الع الل عن 


CT) 


تعد بوبنا رتم ن کد عابو عقت الک :ول 


وعلى آله وسلّم: اتون بأم خالدء قالت : فأتي بي» فألبسنيها بيده وقال : ابي 
وأحلقي» يقوها مرتين» وجعل ينظر إلى علمين في الخميصة أصفر وأحمر ويقول : 
(« يا أم حالد.. هذا سناء »» والسناء هو الحسن بلسان الحبشة . اه «الجزء 
اللطيف» ص 23-5 المجموعة العيدروسية» وفيها زيادة إيضاح . 
وأضاف في « الجزء اللطيف » عن التعريف بالخرقة ص۲۲ قوله : « وإنها 

حصص إلباس الخرقة يهذه التسمية - وهي عبارة عن الطاقية والقميص والعمامة 
والطيلسان وغير ذلك مما يقع به اسم لبس ويصح عليه حكم الإلباس- لأن هذه 
الأسماء تطلق باشتمال ب ركته» را إشارعه فق على يع الراك اد 

)١(‏ يتضح من خلال ضمير الجمع أن الشيخ المقعد مرسل إلى جملة من الناس» ومنهم 
الفقيه المقدم» وأما الآخرون فسيأتون في سياق الحديث» وما يستفاد مناعن 
شخصية «عبدالر من المقعد» حامل رسالة الشيخ أبي مدين أنه حضرمي الأصل 
والمولد والمنشأء فلا شك أنه من الأفراد الذين عرفوا الشيخ أبا شعيب عن 
حضرموت ورجااء ومن نّم اختاره ليكون سفيراً إليهم» وهذا ما يستفاد مسن 
قراءة نصوص ل حير لس عراسي « المشرع كس وان اعون فسنت 
أهل حضرموت قبل بحيء الخرقة الشعيبية إليهم غير خافية على علماء اشرق 
ارت ااك ابل کات على عله باحوال كل من انق اللقدم والشيخ 
ES‏ السو وو انا BA OAL‏ النظرة الصوفية » في 
الواقع وعدم تمكنهما من ذلك » مع أن صاحب «المشرع » أكد استعداد الفقيه 
المقدم وانتظاره لذلك المبعوث المغربي حيث قال : ولما علم الأستاذ بخروج عبد 
الرحمن المقعد من تلمسان حرج للقائه ثم علم .عوته فرحع . 

CE) 


الخرقة » وأعطاه الخرقة وأمره أن يعطيها الأستاذ الأعظم., فلما 
وصل الشيخ عبد الرحمن الحضرمي المعروف بالمقعد إلى مكة المشرفة 
حضرته الوفاة» فأوصى الشيخ عبدالله الصالح المغربي» وهو من 
تلامذته» وأعطاه الخرقة» وقال له : « ستدخل مدينة ترم وتحجد 
الشريف « محمد بن علي » يقرأ على الفقيه علي بن أحمد بامروان» 
فاعمد إلية وحكمه واليسه هذه ارق م اذه إلى مديفة 


رلا وو 


«قيدون» إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي فحكمه» . 


مبعوث الشيخ شعيب في حضرموت 

حرج الشيخ عبدالله المغربي من أرض الحرمين الشريفين حاملا 
يعد كان a‏ رمم ماقف اليد 
وحد الفقيه المقدم بين يدي شيخه بامروان» فقال له : أي جوهرة 


وجاء أيضا في المشرع (7: 5) : وحاء إلى الفقيه رحل من أهل الشام 
وقال: ما حقت إلا لأحلك ؛ ولكين وحدت عبد الرحمن المقعد حائما على 
قلبك» فلو احتمع أهل المشرق وأهل المغرب أن يفكوه من قلبك ما قدروا» فإذا 
جاءك فتحكم له . 
CTT)‏ 


انك لل لفق ا فقال الفقيه: وما الثثقب ؟ قال: التحكيم» وأخبره 
ما أتى لأجله وأعلمه بجميع أمره» فرغب الأستاذ بالانحياز إلى جنابه 
والانتظام في سلك أصحابه وزهد عن الرياسة والمناصب» ورأى أن 
ال لقتل ره نا سما سد 

ومن هذا الحوار والتعليل المثبت بنصه في كتب التراحم يستفاد 
زهد الفقيه المقدم في كافة مظاهر الحياة الفكرية والسياسية القائمة في 
الواقع» وشعوره منذ ججيء المبعوث المغربي بلحظة الفرج لإبراز ما 
كان يعتلج في صدره من تحويل أسرته وجماعته وأبنائه من حالة 
فكرية واحتماعية إلى حالة أحرى هي أمله ورغبته منذ أمد بعيد» لم 
ينقصها غير وجود السند الذي يناصره ويدفع معه بالرغبة من الصدر 
إلى حيز الواقع . لقد كان يوم التحول موقفاً عظيماء وحدثاً جسيما. 


قرار التحول ونتائجه 
لبس الفقيه المقدم الخرقة» وهى شعار التصوف ورمزه» وأحذ 
عليه الشيخ المغربي يليه عن الف شعت أن دو :الود 


(YT) 


والتحكيم ». وانخلع الفقيه عما كان عليه» ولبس لباس الصوفية 
الناس أثراً وتأثيراً عليهء فقد ذكرت كتب التراجم أن شيخه بامروان 
لما رآه قد تغير عما كان عليه قال له أمام الملا : «أذهبت نورك وقد 
رک ار واخترت طريق التصوف والفقر» وقد 
كنت علي المقدار والقدر » . 


6 ممه 


إا عبارات شديدة الوقع . وكلمات عاتبة أضر من ئر النقع ؛ 
لكن الفقيه المقدم لم يكن في تحوله مزاجياً ولا عاطفياً» بل لم يكن 
في هذا الإعلان 50 تحت شعارات الحماس المنبعث من وحود 


كان اعا هذا لوقف يداية جديدة خدى:قرة وال اليك المي )عن اة 
مرق كل نارون سانا ملحي الديية والايرية ون انماع 
للواقع ولا الذوبان فيه ولو كان هذا الواقع يحمل أفضل الوسائل الفكرية في 
وجهة نظر غيرهم» وهذا ما يؤكد حقيقة قيادتهم للأمة . 
والمتتبع لهذا الموقف الذي احتاره الفقيه يجد أنه في موقفه لم يلزم « علية 
القوم » ولا شيوخ المرحلة باتباعه والانطواء تحت رايته وفكرتهءبل اتخذ القرارً 
لينفصل مع أهله وبي عمومته عن منهجهم الفكري بأدب ولطف . 
CT)‏ 


ا جر o‏ ° ب اي 22 


0 أو المساند» وإعا كان يتصرف بتؤدة ووعى وصدق توجه 
وتثبت جكووه رد على شيحه بابروانة حوره 


« الفقر فخري وبه أفتخرء وبه على النفس والشيطان أنتصر ولا 
السك راض ولا دلت يكو متاضنا» اسه أول تقس 
صوق يعلن به الفقيه موقفه» ويعطي لشيخه ما يجب عليه من 
الانظواء رادت و اها فلا ادهل ذا اصرف اة 
لكن الفقيه بامروان دل يعجبه موقف الفقيه المقدم وتحوله المعلن 


فأعرض عنه وهجره إلى أن مارت( 


)١(‏ جاء في « المشرع » و« الغرر » وغيرها من كتب التراجم حول « مصالحة الفقيه 
اروا واه م قصة تين إل و الغا ا ن منارة الجامع عشية وفاة 
بامروان وكان مؤذن المسجد حاضرأًء فسمع الكلام بين الفقيه المقدم وبين الشيخ 
بامروان الذي تمثلت روحه للفقيه بعد موته »» ونحن نؤمن بالكرامة ونصدقها إلا 
آنا هنا لم ثثيتها برمتها . لأنه من الحانب الشرعي الظاهر لا يبئ غليه ا حك 
ف O‏ وامرو اق كانت كمه ,ور ورنية EEE‏ وقد 
حي ا ا و طريكة ول ياد بالا ی ی ی ا ر 
E‏ شيء جديد في سير الطريق ذاقاء وإغا فرقب ا 
أدبي أخلاقي بين مريد وشيخه . 


CFE) 


ومنذ تلك اللحظة بدأ الفقيه المقدم يضع الأساسات العملتة 
لمنهجه ورؤيته الي كان من قبل يفكر فيهاء بينما توجه المبعوث 
المغربي إلى وادي دوعن ليكمل رسالته التي وكل جا . 

وقد احتلفت الروايات في أسماء الأشخاص اللذين أحذ المغربي 
عليهم العهد والتحكيم بوادي دوعن . فالذي ذكرته غالب 
التراحم ومنها «المشرع » و«الغرر» أن المغربي اتحه إلى قيدون وعمل 
مع الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ما عمله مع الفقيه المقدم من 
أحذ العهد والتحكيم ولبس الخرقة» وأجمعت كافة التراحم على 
ذلك » ثم احتلفت في تحديد بقية الأفراد الذين أذ عليهم العهد 
فقيل : إنه التقى بالشيخ باحمران صاحب ميفعة والشيخ باعمر 
وزافي عو رن E‏ ف ساك الس TE‏ 


)١(‏ ذكر صاحب « عرائس الوجود ومرآة الشهود » - مطبوع - فوائد مهمة» فقال 
بعد أن ذكر أذ الشيخ المغربي العهد والتحكيم على الفقيه المقدم : ثم اتمه إلى 
وادي دوعن وسأل عن الشيخ سعيد العمودي» فدل عليه بناحية قيدون يرعى 
الغنم» فذهب إليه وأحذ العهد عليه» وألبسه حرقة التصوف» ثم بقي الشيخ المغربي 
يتنقل في الوادي لنشر الطريقة وعلومهاء واختار السكن بقرية «أصبعون» بوادي 
دوعن» وتزوج وأنحب بنات أنشأهن نشأةَ صا حة» ولما حضرته الوفاة أرسل إلى 
كبار مشايخ الطريق لكين ايل عليهم العهد والتحكيم فجاؤوا إليه وسألوه أن 

CE) 


وجاء قي رسالة «الجزء ا للطيف ف الت لتحكيم الشريف » للإمام أبي 
كن القدن ارق عد الت ادر ن كيان ا هة 
العيدروسية ذكر الشيخ بامعبد دون غيره فقال : 

الشيخ العفيف عبد الله الصالح المغربي وهو الذي أرسله 
«أبومدين» من أقصى المغرب لتحكيم ثلاثة أولياء كاير اا د 


حضرموت» وقال هم أنتم ثلاثة جواهر ا ا المقدم» 


ماف سح عه شیا رکون إليه» کے طويلاا م "قال + شیک بچ دي 
صاحب السبحة» وقد جعلت ميراثي بينكم أرباعاء وكان ميراثه سبحة وعكازا 
وقدرا ومشعلاً وحبوة وبسطة ودلقاناء وأوصى أن يكون الشيخ سعيد ولي أمر 
بناته من بعده» فكان الأمر كذلك» ولا توق الشيخ المغربي قسمت الت ركة بين 
الخاضرين من مشايع الطريق جات القسمه على التنهو التاق + 

ااا 

؟- القدر والمشعل للشيخ سعيد بن عيسى العمودي . 

*- الحبوة والبسطة للشيخ باحمران صاحب ميفعة . 

+ الذلق لاخ باع : 

ويهذه القسمة صار مرجع الجميع وشيخهم الإمام الفقيه المقدم» وصار هو 
أيضا واجهة التصوف ومؤسسه في الوادي» وأعانه الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي وصار منطويا فيه . انتهى . نقل بتصرف من ( ترجمة الشيخ سعيد بن 
عيسى العمودي » لكاتب الترجمة» مطبوع ضمن هذه السلسلة. 


CY) 


وهو جد آل ا علوي المتوق سنة 256551 ومنهم الولي كمال الدين 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي المتوقي سنة 251/1١‏ ومنهم الشيخ 


محمد بامعبد» وهو جد آل HT‏ 1 


وبكؤلاء الشيوخ الذين ارتبطوا بالطريقة الشعيبية المغربية بدأت 
مدرسة التصوف تشق طريقها في وادي حضرموت. إلا أن طبيعة 
التربية الى نشأ عليها هؤلاء الشيوخ وحاصة الفقيه المقدم والشيخ 


)١(‏ الشيخ محمد بامعبد ترحم له صاحبه « طبقات الخواص » ص۲٠۳‏ ولم يشر إلى 
أخذه عن الشيخ الصاح المغربي» وكذلك ذكره كتاب «أنس السالكين في مناقب 
الصالجين » للسيد باهاورن ص٠٥٠‏ هما مثاله : الشيخ الكبير صاحب السر الغزير 
محمد بامعبد» له كرامات ظاهرة» وأحوال باهرة» أذن له الشيخ سعيد العمودي 
أن يحكم لنفسه دون باقي المشايخ إِلخ» وهذه العبارة تدل على أن الشيخ بامعبد 
من الآحذين على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي . انتهى . 

وق طن قد دكن أنه سكن ا يقال له رضوم وتوفي سنة 27٠١‏ وأما 
الشيخ باعمر « صاحب عورة » فقد ذكره « أنس السالكين » ص٤‏ 55 مخطوط .ما 
مثاله : الشيخ باعمر صاحب عورة» له كرامات كثيرة وبركات غزيرة» وهو 
وأبوه أول من حكمه الشيخ عبد الله الصالح وقت أن جاء إلى حضرموت . 


CE) 


الشعيبي ولا بغيره في كثير من المسائل والأمور 3 وهذاما 


رر 


يۇ كد تفرد مدرسة حضرموت عن غيرها من المدارس 
وق NL ES AS EDE EL‏ 
المقدم والعمودي وغيرهم بالشيخ شعيب أبي مدين بواسطة المغربي؟ 
رخراك الملائم هو أن الفقيه المقدم لم بكن بحاحة إلى منهج 
و ويهديه عندما التصوف 0 منذ بدايته» وإنما كان 
محتاجاً إلى سند احتماعي وجهّة عالمية تيد إعلانه لمنهجه وفكرته 
بين أنداده وأقرانه من أهل 0 وقد وحدها في ظل تزاحم 
المدارس والنحل» فأعلن صوفيته ؛ ولكن بنفس علوي وسلوك 
كني الود ا المورخ محمد بن أحمد الشاطري في 
«الأدوار» (۲: 54 55): وهكذا انتشر التصوف بحضرموت فيما بعد 
ولكن بصورة مهذبة منتقاة وبعيدة عن الغلو ومجحانبة الشرع 
وكتب السيد العلامة المؤرخ صالح بن علي الحامد في «تاريخ 


حضرموت»: 


) ٤ ( 


لم يكن التصوف بحضرموت مبالغاً فيه ولا على أسلوب رهباي 
جامد بالغ الجمود كشأنه في بعض الجحهات الأخرى, وف ليان 
تصوفاً وسطاً . فمع كونه يدعو إلى الزهادة في مقام الحياة الدنيا 
وشهواقاء فهو لا ينهى عن اتخاذ الأسباب والعمل بلزومات الحياة 
والتمسك بالفقه . 

وهذ اهو ارد النى زاون الملزمدون و E‏ العامة 
اللاحقون. 

وكتب السيد صالح الحامد في « تاريخ حضرموت » : إن أجدادنا 
الصوفية لم يكونوا كما قد يظن بهم من التحلي عن الأسباب وترك 
السعي على العيال» بل كانوا بخلاف ذلك إذ لم يمنعهم التشصوف 
من عمارة واديهم بالزراعة وغرس النخيل حى صار في تلك العهود 
جفاناً خناءه افقلا روئ الثقات “من امور ن أن”الأستاذ اة الد 
كان هو المثل الأعلى في ذلك» كان « يرزم » أي بهاذ مو العمكيز 
ثلامعة وستين زيراً كل عام من التمر الفاضل عما يستهلك أيام 
لرطّب» وينفق هذه التمور بعد ذلك على الفقراء وذوي العسرة . 


وكتب أيضاً السيد محمد أحمد الشاطري عنهم ما مثاله: 


) ٤١ ( 


ا و 
الاجتماعية فضلاً عن العائلية» كمّن نسب إليه التصوف من 
الصحابة والتابعين . والعلويون صوفية زهاد ولكن زهدهم ل بمنعهم 
عن جمع الأموال الطائلة من طرقها المشروعة لإنفاقها في طعام 
السقايات والمبارد» وفي إقامة المطابخ والزوايا وقي نشر العلم 
والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين والتصدق على المحاويج 0 

لقد أرسى الفقيه المقدم للأجيال اللاحقة « منهج علم وعمل 
تفرد به الجميع عن مذارس الواقع وللخارج جملة وتفصيلا يؤيد هذا 
القول ما كتبه الإمام الحداد عن طريق السلف في مكاتباته فقال: 
وأما طريقنا فلا يحتاج من حيث الإجمال إلى شرح» وإنما هي في 
الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح لا غير . ووكمهذه الجملة 
تفصيل يطول» ولو وجدنا من صدق في طلبته ورغبته وده 
وتشميره كما ينبغي من أهل هذا الزمان كنا شرحنا مهم على 
التفصيل وبينا ما بخص منها وما يعم» وما هو الأولى بالبعض وما 
هو الأولى بغيره » : 


. 7١ص محاضرة « سيرة السلف » للحبيب محمد بن أحمد الشاطري‎ )١( 


):450 


ونرى فيما كتبه أهل التراحم عن سيرة الفقيه المقدم خلال هذه 
المرحلة حير شاهد ومقال على التوجه السليم والمقصد الحكيم الذي 
لخاد ذا الاواء :0ن LS REE E‏ 
الاحتهاد في طاعاته وعباداته» يشغل ماره بالتدريس مع صيامه 
ويقوم في الأسحار مواظبا على قيامه سرا وجهراء إذا ما تم حتمة 
شرع فق خرف رکا مید االات الكثين بق شعت الس : 

واتفق أن ولده أحمد تبعه في إحدى الليالي» فلما وصل الوادي ذكر 
القت الله لاه وخر فر دد مدق الذكر للم ال كل مان اراد 


3 0 0 5 ا 49 
من شجر وحجر فخر الولد مغشيا عليه حى رجع أبوه إليه » . 


(۱) هو شعب خارج مدينة ترم . 
2١‏ المشرع الروي (۲ :۳( . 
)؟( 


زي الفقراء وكسر السيف 

بذ اف ا عن مرو جه ا باضه إل 
الاهتمام بالعلم والعمل وتصفية النفس وكبح رعوناهاء وشحذ 
الوحدان بالذوق السليم المنبعث من كثرة التلاوة والقيام والصيام 
وإطعام الطعام للفقراء والأرامل والأيتام» وكسر سورة الشهوات 
با بمجاهدات والابتعاد عن أهل الجاهات والرياسات مع النصح لهم 
بال هي أحسن» ومخالطة البسطاء من العوام وتلبية حاحاقم 
ونصحهم وإرشادهم ودعوهم لذكر الله تعالى في السر والعلانية, 
وبث روح التحابب والمودة فيما بينهم من صلة الأرحام والقيام 
بحقوق الجيران وزيارة المريض وتشييع الجنائز والزيارات في ذات 
الله وعقد حلقات الذكر والاجتماع هاء والتصدر لنشر العلم 
EE aS a‏ الدن والقسرق 
والوديان والحبال» وخاصة عند حملة السلاح. 

ولم تكد الناس تألف هذه المعاملات الأخلاقية وتتأثر كما وتتقتف 
حول داعيتها في مجالس السكينة والاطمئنان» حب أعلن الفقيه المقدم 
أمام الناس قراراً جديداً وموقفاً سديداء كان اتخاذ هذا القرار الحاسم 
إحدى ثمرات نجاح الدعوة الصوفية المعلنة في واقع الجاهات 

0 


والرياسات» وخاصة بعد أن قدم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 
إلى ترم وشد من أزر الدعوة ووطد لما وادي دوعن ونواحيه 
الأحرى» ووضع يده في يد الفقيه المقدم وانطوى فيه وتأدب له أمام 
الخاص والعام» واتفقا معا على قرار الحسم الحديد . وكان هذا القرار 
مكملا للمؤققت الأول رمتسا له 

كتب السيد المؤرخ علي بن حسين العطاس في كتابه «تاج 
الأغراس غ204 5: :)١465‏ 

فائدة: اعلم أن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي إنما تزيا 
بزي الفقراء وترك حمل السلاح الظاهر لأمور: 

منها: أنه دعا لأولاده بأن يكونوا من أهل المقامات والأحوال 
بالسلاح الباطن الذي هو البرهان المبين الحاضر المعبر عن نفسه « 
بسيف القدرة » فأصبحوا هم الملوك وهم أهل الشوكة والحماية» 
وقد أشاو الشاعن بقؤلة + 
ملوك على التحقيق ليس لغيرهم من الك إلا إسمه وعقابه 


صالح بن عبدالله العطاس ( ت ۹ ) وتراجم شيو خه وعلماء وقته وبعض 


E) 


الأمر الثاي: أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أفهم سوف 
يكثرون بالجهة الحضرمية» ودولتها وقبائلها وأهل الشوكة فيها على 
غير قانون الشريعة» فإنهم يقتلون البريء بالمحرم ويأحذون مال 
البريء بذنب غيره» حن إن رأيت أمرَ السلطنة والقبولة من 
المشقاص إلى الطرية ومن الساحل إلى مأرب جيعه مبنياً على نار 
جهنم" لأنه حالف قانون الشريعة وموافق لأمر الجاهلية الجهلاءء 


)١(‏ هذه العبارات الي نقلها الحبيب علي بن حسين العطاس يبدو أنها منقولة من كلام 
الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه « الرياض المونقة » مخطوط ص۲"» وفيها 
زيادات مفيدة ننقلها هنا إتماماً للفائدة» قال رضي الله عنه : نظرت في قبولة قبائل 
أهل الجهة الحضرمية المعروفين بين حدودها المرسية من الساحل إلى مأرب من 
المشقاص إلى الطرية فإذا هي مؤسسة على النار» وذلك بأنهم إذا قتل إنسان إنسانا 
بادر أهل المقتول بطلب ثأرهم» فمن وجدوه من أهل القبائل قتلوه» وهذه 
الطريقة أعظم من طريقة الجاهلية لأن الحاهلية يقتلون النفس بالنفس» ولهذا الخطر 
العظيم والمورد الوضيم ترك سلفنا وساداتنا آل باعلوي حمل السلاح فيهاء 
فجزاهم الله حيرأ لا سيما سيدنا الفقيه المقدم الذي هو في كل خير مقدم. 

قلت : وهذا الحال الذي أشار إليه المؤلف من حطر حمل «آل البيت » 
السلاح بنواحي تلك البلاد قد حصل عياناء ففي كثير من مناطق جنوب اليمن 
قتل أبناء Ea a‏ وقي حروب أحرى 
جرت حروب طاحنة بين آل البيت » أنفسهم لما حاوروا البداوة وتقلدوا مثلّهم 


)41( 


فلو حمل السلاح أولاد سيدنا الفقيه المقدم في حضرموت لكان 
منهم لأنفسهم الحلاك» ولصاروا أعظم ذنبا من غيرهم كما وقع فيه 
مع لی ميد نا ا ااذه ود 

الأمر:القالك: أن آحر.هذا الزماث المشار إل بستراكم الفتن 
والمأمور فيه بكسر السيف نضا من جحد الحسن كما ضح في 
«ضحيح مسلم» قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ستکون فتن 
القاعد فيها حير من القائي DT‏ مي والماشي حير 
فيها من الماشي» ولاش فها خمير من السناعي» ومع شر ا 
لقو رس ومن جد ماد وا او وق في رواية : کول 
فتنة النائم فيها خيرٌ من اليقظان» واليقظان فيها حير من القائم »» إلى 
أن قال صا الله علية :و آلل:وسلع 5 يعمة آل سيف يدق فلي 
حده بحجر » قال الإمام حيي الدين النووي في « شرح صحيح 
مسلم » : 

أما قوله: «من وجد ملجأ »» أي عاصما أو موضعا يلتجئ إليه 


40 ه 


ويعتزل فيه « فليعذ به » أي: فليعتزل فيه» وأما قوله صلی الله عليه 


الأسلحة مع اهل وترك العلم» وعاشت أجيال منهم في بلاد العوالق وغيرها 
على العداوة والأحذ بالثأر والتربص ببعضهم البعض. 
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وآله.وسلم : «القاعد فيها حير من'القائم © إلى آخره :فمعناة بيان 
عظيم خخطرها والحث على تحنبها والهرب منها ومن التسبب في 
شيء منهاء وإن شرها وفتنتها تكون على حسب التعلق ياء وأما 
ن ا غا بوسلع اد يعمد إلى ف ودهع خد 
رواد كدر انيس جا عل طا ادرف سد علسيئ 
E a‏ ا 


الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

د ا ا ق 
كتابنا «ترجمة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي»: 

اشتهر بين الناس إطلاق تسمية خزانة آل باعلوي على المشايخ 
أل هو دي من أن © الاد الروبي ين العلمين الشهيرين حاملي 
لواء الطريقة الصوفية بحضرموت كلها.. الإمام والأستاذ الأعنظم 
الفقيه المقدم والشيخ المبجل المكرم سعيد بن عيسى العمودي» ويهكذه 
الألفة الروحية والتحابب الذوقي في ذات الله تعالى صار الشيخ 


(A) 


سعيد بن عيسى رافداً وسنداً لقرارات ومواقف سيدنا الفقيه المقدم 
بل كان الشيخ سعيد الراقد الأساسي والمعادل المكمل لتنفيذ سيدنا 
الفقيه المقدم قراره الحاسم « بكسر السيف » كرمز للتحول من 
مظاهر الحياة الاحتماعية السائدة في ذلك ا طريق الخمول 
وترك الرياسات» والاعتناء بديلا عن السيف بالعلم والعمل أساسا 
للفكرة الجديدة الى اسان ونا رجه روني 

ويعود أساس التنمية كما ذكرها كتاب «الشامل في تاريخ 
حضرموت»"" إلى ما صار إليه - أي : إلى الشيخ العمودي - من 
تراث الفقيه وسره وما حازه ببركة صحبته حن قال الحبيب 
حعفر بن أحمد الحبشي في قصيدة مدح فيها الشيخ سعيد: 
نيك مكون سر اال علي .اعرا الات اه 


و رھ ر ت کاب فارج غاء اوري بن طاض ادا 
طبع مرة واحدة ولم تكمل طباعته» وضاعت كثير من أوراقه خلال الطبع 
حصوصاً في وسط الكتاب وآحره وذلك بسبب الحرب الي أشعلها المولنديون في 
حاوه» وكان الكتاب آنذاك تحت الطبع واستطاع البعض أن يحتفظ منه ما بقي 
إلى الآن. 
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ولا يعي هذا أن الفقيه المقدم قد نزع بالعلويين إلى الجهل 
ولد عاونا امك هذا الطريع كنا اد فض العاف ونما كان 
للفقيه هدفان أساسيان : أحدهما سياسي» والآخر دي واحتماعي. 

ا ا عدو انالبي ر سمه يعن ا 
الشاطري في «أدوار التاريخ» فقال : كان الحكّام السياسيون 
بحضرموت في عصره وفيما قبلّه ينظرون إلى العلويين نظرة ينافسون 
فيها عليهم المكانة الي يحتلونها في القلوب ويخشون من شعبيتهم 
على ملْكهم فيحيطوفهم بسياج من الرقابة ويضيقون عليهم المخناق» 
وهو نفس ما جرى ويجري مع آبائهم وإخوافم العلويين من ب 
أمية وبي العباس والحكام الآخرين» وقد عرف الفقيه المقدم بنفسه 
كر للك نك اموق قتف اج ا 
نجه تلك الاه كا افد نشي ا لؤقاه عمة علوى قن 
او ی ع اسان 

0 فإن ملد السلاح شاف إذ :كاك مق ف ار امن 
الاستعداد لهم والمقابلة» ولا بد من الاصطدام يوماً بين القرن وقرنه 
فين الأقاق ا و ا ر ر دد ار مسر كنا 
هو واقع بين القبائل. فرأى الفقيه المقدم البعيد النظر القضاء على 


E) 


الشر من جذوره؛ واختيار طريقة التصوف المعتدل» وحمل بيده 
العكار الذى "يرس إل الو يدلا قن اليف الل رمو وة 
إلى النهب والسلب والإحرام وطلب الحكم والثأر والانتقام“. 

وأما الهمدف الديئ والاحتماعي فهي كما بينه المؤرخ الشاطري 
أيضا في «الأدوار» بقوله: 

ما أجمعت عليه المصادر أن الفقيه المقدم نزع السلاح بل 
وكسر سيفه» ودعا قولاً وعملاً إلى نزعه ليقضي على القبلية» 
وبرهن فعلاً على وجوب التعايش السلمي والأحوة الإسلامية 
والمذهبية والوطنية بين قبائل الشعب وقطاعاته» وعلى أن سلاح 
العلم والإبمان والأحلاق هو أقوى الأسلحة في المجتمع وأمضاها في 
قيادة الأمة وتوجيهها إلى حياة السعادة والخير والتقده”". 

وه لماو لوي كان مرف اها يوسا جا 


ومصيريا شجاعا» وكان ايضا موقف الشيخ سعيد بن عيسى 


. «أدوار التاريخ » (۲: 5.-6.؟)‎ )١( 
. )"٠٤ :۲( المصدر السابق‎ )۲( 


CON) 


ا ا عدو ماعن 
القرار ذاته. 

وكين كب قاریع أن اراو انوك لبور وال هد 
منذ ذلك الحين لدى المشايخ «آل العمودي » مع بعض آثار الفقيه 
الأحرى الي آلت إلى الشيخ بوصية من الفقيه المقدم عند وفاته كما 
هي عادة الصوفية في مرض الموت يوصون لأبنائهم ومريد يهم بشيء 
من اللباس وغيرة إشارة للوراثة عنهم والخلافة ولازالت هذه 
البقايا والآثار محفوظة في « قيدون » إلى مداه القائمين 
على مقام وزاوية الشيخ سعيد بن عي غیت الع و1 من أحفاده. 


)١(‏ سمي الشيخ سعيد بالعمودي بعد أن حمل راية التصوف في الوادي» والذي يظهر أن 
آل باعلوي في ذلك العصر أطلقوا عليه التسمية تشريفاً له خلال إحدى زياراقم 
لشعب ني الله هود» وإلى ذلك تشير قصيدة الإمام عبدالرحمن بن علي بن أي بكر 
السكران في قوله : 

والشيخ سعيد قد أسقي عند النبي هود وتسمى بالعمود 
أما صاحب كتاب «عرائس الوحود ومرآة الشهود في ترجمة الشيخ سعيد » 
فقد أشار إلى ا ا لا كان رحمه الله مكثرا للصلاة ومحافظاً عليها؛ 
إذ هي عماد الدين وأفضل قرب العيد في حضرة لمتاحاةه بل ورد في الحاديث: 
ا الإسلام و الصلاة », ذ شنم اليد سعد ذلك عمود الدين 


E 


أسانيد الاتصال.. وسلسلة الوصال.. 

من أهم ما يعتئ به رحال العلم عموما مسألة الأسانيد, وهى 
أساس بلوغ حقيقة العلم وصورته من جيل إلى جيل» و كل علم لا 
يستند على تسلسل و يعد غلم ورا و كان 
سلفنا الصالح على غاية الاهتمام بأنسابكم وأسانيدهم . 

والأسانيد عند السلف وسيلة لمعرفة الأصل والمنشأ الذي يتصل 
به العالم أو المحدث أو الأصولي أو الصوفيء وهي أيضا ملحظ أمان 
رتت مز عط الط والاقلة الذي بدك الكاذيرن ف تعقو 
الناس باسم العلم ورجاله» ومن لا سند له لا علم له ولو كان من 
أكثر الناس اطلاعا ومعرفة . 

ومن هذا المنحى اعتئ السلف بأسانيدهم الخاصة وأسانيدهم 
العامة في كل الفنون . 

من حيث اصطلاح أهل الجهة بنقل «العماد» إلى « العمودي» . 
(1) اعت بعض السلف بحضرموت بجمع الأسانيد وطرق الرواية في كل ما يتعلق بالقرآن 

والحديث والسيرة والتصوف وغيرها عبر طبقاتهم؛ ومن أهم المؤلفات المتوفرة في هذا 

العلم «البرقة المشيقة في أسانيد الطريقة» للسيد الشيخ علي بن أبي بكر السكران 


( ت 85 ) مطبوع, و« الجزء اللطيف في التحكيم الشريف » للسيد أبي بكر 
العدي العيدروس ( ت 3١5‏ ) الذي نقلنا عنه في هذا الكتاب مطبوع» و« السلسلة 


CO) 


العيدروسية » والمسماة أيضا « الطراز المعلم » للحبيب شيخ بن عبدالله العيدروس 
(ت 1486 ) مخطوط في ثلاثة بجلدات ضخام» وكذلك « النفحة القدوسية بواسطة 
البضعة العيدروسية » للسيد محمد مرتضى الزبيدي ( ت ٠‏ ) جمع فيها أسانيد 
شيخه السيد عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس ( ت ١١97‏ ) بعد أن أشار عليه 
بذلك مخطوط» ومثله «فيض الأسرار» للشيخ عبدالئه بن أحمد باسودان 
( ت )١١١*‏ مخطوطء وثبت الحبيب شيخ بن محمد الجفري ( ت ٠۲۲۲‏ ) ( نتيجة 
أشكال قضايا مسلك جوهر الجواهرية » مخطوطه والثبت الحفيل « كنز البراهين » 
له أيضا مر ج رتت الك الفبيت عبد روس ن غ نالفي ر ك اع 
الملعروف « بعقد اليواقيت الموهرية »» مطبوع» ومثله له 
« عقود الآل في أسانيد الرحال » مطبوع» وكذا « منحة الفتاح الفاطر قي أسانيد 
السادة الأكابر » مطبوع» وكذلك الثبت البديع ذي الدوائر والشجرات 
« العقود اللؤلؤية » للسيد الحبيب أبي بكر بن شهاب ( ت ١184١‏ ) مطبوع» وثبت 
الست الحبيب محمد بن سالم السري (ات 1845 ) مخطوط» وأيضا ( العقد الفريد 
في ضبط وتقييد ما وصل إليه الإمام شيخ الإسلام الحبيب أحمد بن محسن الهدار 
وت ٠۳١۷‏ ) صاحب المكلا من الأسانيد » للحبيب عبدالله بن أحمد المدار 
مطبو ع» وثبت الحبيب محمد بن حسن عيديد ( ت 1151١‏ ) - ذكر فيه شيوخه 
الذين قاربوا الأربعمئة  -‏ تحفة المستفيد في من أحذ عنهم محمد بن حسن عيديد » 
مخطوط» وكذلك « منحة الإله في الاتصال ببعض أولياه » للمسند الحبيب سالم بن 
حفيظ ( ت ۱۳۷۸ ) في طريقه للطباعة» وغيرها ما لا زال رهين الخزائن الخاصة 
يسر الله من يقوم بإخراجها . 
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اة لأسانيل وة التعوف نقد و كلك إل دنا 
الإمام الفقيه المقدم من طريقين ذكرها صاحب «العقد النبوي»7© 
سما مثاله: 


واعلم أن النسبة المذكورة المباركة للشيخ المشهورء الفقيه 
المذكور» في لبس الخرقة الشريفة» لها طرق كثيرة من جهة الكسب 
والظاهر» وطرق كثيرة من الإشارة والكشف الباهر» فمن طرقه من 
حهة الكسب المعتاد أنه لبس الخرقة من طريقين : 

الطريق الأول: هو الطريق الذي لم يشهرء وهو أن الفقيه تأدب 
ادت أنه الشيخ علي» وهو تأدب بأبيه الشيخ الإمام المحقق والحبر 
المدقق الشيخ محمد المقبور «.رباط ظفار » القدمة ابن الشيخ علي 
والفقيه محمد هو من مشايخ الشيخ سعيد بن علي والشيخ علي بن 
ا الظاريان غلم الشريعة» والشي الأعام صاحب مريحاط 
ا ایت وال اا بالشريت الى علوي ابن التشيخ 
علوي الشهير بخالع قَسم» والشيخ علوي بن محمد تأدب بأبيه 
الشيخ الشريف محمد بن علُوي» والشيخ محمد بن علوي ابن الشيخ 
)١(‏ « العقد النبوي » ص۲۷۹ . 
(۲) وقد ترجمنا للامام صاحب مرباط ضمن هذه السلسلة. 


CE) 


الشيخ عبيدالله ابن الشيخ أحمد» والشيخ علوي بن عبيدالله تأدب 
بانيه الشيض الول عبيدالله ابن العية اعد وى عسي القت دة 
الله 0 اد بوالده الشيخ الكبير أحمد بن عيسى » وأحمد بن عيسى 
هذاء هو الذي حرج إلى حضرموت من البصرة» والشيخ أحمد“ 
تأدب بأبيه الشيخ عيسى بن محمد ابن الإمام علي العريضي ابن 
حعفر الصادق» والشيخ عيسى تأدب بوالده الشيخ محمد بن علي» 
والشيخ محمد بن علي تأدب بأبيه الشيخ نور الدين علي العريضي› 
والإمام العريضي تأدب بأدب والده الإمام محمد الباقر» ومحمد الباقر 
تأدب بوالده الإمام علي زين العابدين» والإمام علي زين العابدين 
تأدب بوالده سبط الرسول نحل البتول الشهير الإمام الحسين» 
والإمام الحسين تأدب بوالده افر المؤمنين علي كرم الله وجهه» 


الله عليه وآله وسلم يقول ا « أدبي ري اخ تأديي». 


)١(‏ وقد ترجمنا له مع أبنائه الثلاثة: بصري وعلوي وجديد ضمن هذه السلسلة. 


(۲) وقد ترجمنا له ضمن هذه السلسلة. 


CO) 


الطريق الثاني: وهو الطريق المشهورء فإن الشيخ الفقيه المقدم 
لبس الخرقة الشريفة من رسول الشيخ شعيب أبي مدين بإذنه» 
والشيخ أبو مدين أحذ الخرقة من الشيخ أبي يعزى» وأحذ الشيخ 
أبويعزى عن الإمام أبي الحسين علي بن حرزهم» وأخذ أبو الحسن 
کد کر عن امام القاطي أن بكر عمد ين عبدالله يسن رن 
المغافري» وأخذ القاضي المغافري عن الإمام حجة الإسلام أبي حامد 
الغزالي» وأحذ الإمام الغزالي عن شيخه إمام الحرمين عن والده أبي 
محمد الجويئ» وأحذ الحويئ عن الشيخ أبي طالب المكي”» وأحذ 
الشيخ أبو طالب المكي عن الشيخ ا وأحذ الشبلي عن 
الأستاذ أبي القاسم الحنيد» ولبس أبو القاسم الجنيد من يد خاله 
الشيخ ري السقطي» ولبس الشيخ ري السقطي من يد معروف 
الكرخي» ولبس معروف الكرخي من يد داود الطائيء والشيخ 
داود لبس من الشيخ حبيب العجمي» ولبس حبيب العجمي من يد 
الحسن البصري» ولبس الحسن البصري من يد علي بن أبي طالب» 


(۱) وهنا تفرع سند اتصال آخرً» حيث أخحذ الإمام الشريف عاو ودح د تن 
أحمد المهاحر عن الشيخ أبي طالب المكي وقرأ عليه في علوم التشصوف «قوت 
القلوب ».مكة المكرمة. 

e 


وغل نين أو طا عن ال صل :الله غا الهو سحلي الي 
صلى الله عليه وآله وسلم أذ عن جبريل عليه السسلام وحبريل 
أا عفرو 

والشيخ معروف طريق أخرى من جهة «آل البيت » رضي الله 
عنه» تأدب بأدب موسى بن علي الرضاء وعلي بن موسى تأدب 
بأدب والده موسى الكاظم» وموسى الكاظم تأدب بأبيه جعفر 
الصادق» وجعفر الصادق تأدب بأبيه محمد الباقر» و محمد الباقر 
تأدب بأبيه علي بن زين العابدين» وعلي بن زين العابدين تأدب 
بأبيه سبط الرسول وبضعته الحسين» والحسين تأدب بأبيه الإمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وعلي بن أي طالب تأدب 
بأدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والبي صلى الله عليه وآله 
وو ل ددرن تحني کی :ای ما دک 
صاحب « العقد النبوي» . 


)١(‏ مطلب في تحقيق « سند الخرقة الصوفية » عند سادتنا العلويين: 
كتب الإمام أبو بكر العدئ ابن عبد الله العيدروس في كتابه « الجزء اللطيف 
في التحكيم الشريف » صه -5 من «ابحموعة العيدروسية» .ما مثاله : وما أخبرني 
به شيخحي الإمام العام العامل العلامة جمال الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 


(°۸) 


- وكلا روايتيه منه - إحازة مكاتبة بين وبينه - أعنٍ السخاوي - قال في كتابه 
الموسوم «بالمقاصد لبس وان رسن نايف المشتهرة على الألسنة » 
حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : 

قال ابن دحية وابن صلاح أنه باطل» وكذا قال شيخنا -وهو الحافظ ابن 
حجر- أنه ليس ي شيء من طرقها ما ثبت» ولم يرد فيه حديث صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الخرقة على الصورة 
اا ا رن مهاه سكل 
ذلك» وکل ما يروى في ذلك صريحا فباطل. 

وقال السخاوي : « ثم إن الكذب المفترى قول من قال : «إن علياً لبس 
رهد لدم شري تاف انه تارك هوا للحن ار فو غاي 
سماعاً فضلاً عن أن يلبسه الخرقة» و لم ينفرد شيخنا بهذا بل سبقه إليه جماعة . 

وقال أيضا بعض الفقهاء : لا يصح أبس الحسن البصري من علي رضي الله 
عنه فإنه ما رآه إلا أنه نقل الذهي في «تمذيب التهذيب» - وهو من أكابر الأئمة 
احدثين وحفاظ الحققين - أن الحسن البصري ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر 
ورأى عثمان وعلياً وطلحة» وحضر يوم الدار في قصة عثمان» وعمره أربع عشر 
سنة» ولقد صدق لأن خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام وخلافة عثمان رضي الله عنه أحد عشر سنة وإحدى عشر شهرا وثمانية 
عشر يوما . 


وقال الذهي أيضا : إن الحسن البصري روى عن عثمان وعلي وعمران ابن 


06 


الحصين ومعقل بن يسار وأبا بكر وأباموسى الأشعري وابن عباس وعمرو بن 
تغلب وحندبا بن عبد الله بن عمن وتلق كرا من العلسناء رضي اللا عدم 
أجمعين . 

قلت : وما يؤيد قول القائلين برؤية الحسن البصري علياً رضي الله عنه ما 
نقله الإمام شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه « الإحياء » لمكن بأعجوبة 
الزمان لما ذكر مي السلف عن الوس للقصاض في المسحد وأوزة ما ضدر من 
السلف في حقهم فذكر أن علياً رضي الله عنه أحرج القصاص من جامع البصرة؛ 
فلما مع كلام الحسن البصري لم يخرجه ؛ إذ كان يتكلم في علم. 

قلت: وهذا دليل على رؤية الحسن البصري لعلي . 

وعلى الحقيقة - وإن لم يثبت فيها حديث صحيح على ما ذكره شيخنا 
المعارق تامسن لقاع عنقا و حي ا ديا شيم لأولياة الله 
وإظهار شعار الفقرء وإن لم يرد في كيفية الخرقة فقد ورد ما يؤيد الصحبة كما 
O AES E‏ لأصحابه من الرجال والنساي 
والتحكيم في حق الفقير شبه المبايعة كما ذكره صاحب «العوارف» . اه عن 
« الجزء اللطيف » ص ۷-٦‏ . 

ووسع الإمام العدني في «الجزء اللطيف » البحثٌ حول الخرقة ولبسها 
وكذلك التحكيم هما يفيد الراغب من فوائد بحثه ص8-5 من « الجزء اللطيف » 
ص ۲١١-۲١۲‏ من « المجموعة العيدروسية » فكتب عن إلباس المشايخ للخحرقة 
وما ترمز إليه وكذلك التحكيم ومفهومه ما مثاله مختصرا: 

قال السهرودي في الباب الثاني عشر من « العوارف » في شرح خرقة 


)7۰( 


الشاي الضوفية 7 لبس اللترقة ارتباط بين الشبيخ والمريك» والفحكيم بين ال شيخ 
والمريد سائغ في الشرع لمصالح دنيوية» فهل يدكر انكر بي أبس خرقة على طالب 
صادق في طلبه يقصدُ شيخاً بحسن ظنْ وعقيده يُحكّمُه في نفسه ومصالح دينه 
يرشده ويهديه ويعرفه طرائق المواحيد ويبصره بآفات النفوس وإفساد الأعمال 
ومداخل الشيطان فيلبسه الخرقة» علامة التفويض والتسليم ودخوله في حكم 
الشيخ ودخوله في حكم الله وحكم رسوله وإحياء لسنة مبايعته صلى الله عليه 
ولوس 

يؤيده حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أحبرن أبي عن أبيه قال: 
«بايعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول الحق حيث كانء ولا 
نخاف في اللّه لومة لائم ». ففي الخرقة معين المبايعة» والخرقة عتبة الدخول في 
الصحبة» والمقصود الكلي هو الصحبةٌ والضحبة ججمع للمريد كل خير. .ات 

ثم تابع في » الحزء اللطيف » النقل عن « العوارف » .كما مثاله: 

قلت : ولا حفاء بأن لبس الخرقة على اليئة الي تعتمدها الشيوخ في هذا 
الزمان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 0 الهيئة والاحتماع لها 
من استحسان الشيوخ» وأصله من الحديث ما رويناه» والشاهد لذلك أيضا 
التحكيم الذي ذكرناه» وأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم 
وآكد من الاقتداء لله في دعاء الخلق إلى الحق» وقد ذكره الله تعالى في كلامه 
القدم في تحكيم الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم المريد شيخه 


إحياء لسنة ذلك الحكيم» قال تعالى : [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 


ا AoA‏ و ډو م 


فيما شجر بينهم م لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا قسليماً # 


EN) 


انتهى. 

وقال المؤلف الإمام أبو بكر العدن ابن عبد اللّه العيدروس عن شيخه الحافظ 
السخاوي : ولم ينفرد شيخنا بهذا بل سبقه إليه جماعة» وذكر أن المنكرين لحديث 
الخرقة لبسوها وألبسوها كشيخنا الدمياطي والذهبي والحكاري وابن حبان والعلاء 
المعلاطي والعراقي وابن الملقن والأنباسي والبرهان الحلبي وابن ناصر الدين» وقال 
بعد ذلك: وإنكاري لحديثها مع إلباسي إياها بحماعة من أعيان الصوفية امتفال 
لإلزامهم لي EDED O‏ وق ET‏ 
الحفاظ المعتمدين . اه. 


قلت: فهذا نما يؤيد الخرقة ولَبسّها وإن أنكر المنكرون أصل حديثهاء وهي 
بدعة حسنة كما حدئت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدع كثيرة؛ وقد 
ذكر العلماء رضي الله عنهم أن البدع على الإطلاق ليست يممستنكرة كما 
أحدثت جماعة من الفقهاء لبس الطيّسان على العمامة ين ره ولا 
مكروه » ولم يصح عن البي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة 
والتابعين لبسهء وكذالاك ر مالي و رھ دهان سيد 
من الأحاديث الصحيحة كما مر من التحكيم وحديث المبايعة والإلباس. 

ونقل الإمام العدن أيضا في « الجزء اللطيف » صفة التحكيم الوارد عن 
مشايخ الصوفية ص۷٠۲‏ من « ا مجموعة العيدروسية ».ما مثاله : وصورة التحكيم 
أن يضع المنحكّم يده في يد الشيخ ثم يقرأ آية من آيات الرحاء ويقول الشيخ بعد 
ذلك : رضيت بي شيخاً ؟ أو : بالشيخ فلان شيخاً ومؤدباً يدعوك إلى ما دعاه 
اللو ووب لقنن فى الله وو سيك وسواء كحان 
التحكيم لواحد أو لجماعة» ثم يدعوء فإن اقتصر على ذلك أحرأه» ويستحب 


(1۲) 


للشيخ أن يزيد بعد الفاتحة وآية : «اللّهم اجعل هذه الأيدي متصلة بحبلك المتين 
اھ ی فين ن ا ای ا وال مله اة 
مترية ی ا و ا ل یک ا وتات ا 
فقول غ هرل ل رضت ي فا ومؤدبا © مقرل ريت م تقول 
الشيخ : يجمعنا الكتاب والسنة وتفرقنا الضلالة والبدعة» اللّهم اعانا ووالدينا 
وأولادنا من المفلحين المتجحين المستبشرين المطمئنين الذين لا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون» اللّهم .عن تاب إليك فقبلته» واستغفرك فغفرت له» وسألك فأعطيته» 
اهار ا ف للف با رر و اجا قري و را ا بأنسكء 
واغفر لنا يا حير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين . اه . 

وأفاد المؤلف نماذج عديدة من صور التحكيم وأخذ العهد ثم ذكر ص۲۸ 
ما ذكره المشايخ عن تعدد اللثرقة: خيث قال بعضهم : هي حرقتان : خرقة 
تعريف وخرقة تشريف» قال الإمام العدّي نقلاً عن شيخه الرداد: نحن نقول 
a‏ وعد ةوزن لدف ونا ا EE‏ 
الله ويخ الهاة وله تعد #الغروة لمكن وال الل ركنا أن 
الحبل والعروة لا يتعددان» فكذلك الخرقة لا تتعدد ؛ لأنما صورت .معن ارتباط ما 
بين العبد وبين ادق تعال» :افاس ق :هده امعان متفاوتون على اسب ماهم به 
من الحق وما هو به معهم» والشيخ يد الله في أهل إرادته» وسره بين أهل طاعته» 
وهي من حيث رسوم الأحكام حرق ثلاث : 

- خرقة بحازية» وهي خرقة التأليف» وهي للمحبين المتشبهين» وها يتألّفون 
مشاهد الطريق. 


(1۲) 


وأما قوله عن لبس الخرقة : « بطرق كثيرة من الإشارة والكشف 
الباهر » فيعين ما يفتح الله به على الفقيه المقدم من الاتصال في 
المنامات بالرؤيا الصالحة وما يتمثل بالروح الخيرة كالملائكة وأرواح 
الأولياء الصالحين الى يأذن الله يما بشيء من الظهور للعباد والزهاد 
وأهل الرياضات والجاهدات الصالحة في بعض الأحايين» وقد ثبت 
في الصحيح حركة الأرواح بأمر الله تعالى وظهورها في أحوال لمن 
هيأه الله لذلك» كما ظهرت أرواح الأنبياء لسيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج» وإذا كان المعترضون 
زاوف ة إن لبذ انرا ونا اص عاذ ا السو ل ت اا 


على شواهد المداية والتوفيق. 

- خحرقة إجازية» وهي خرقة التصريفء للهداة الراغبين» وها يت صرفون في 
معاقد أحكام العلم. 

والتحقيق : الخرقة الأولى لطلابها رعاية» وحرقة الطبقة الثانية لأصحايبا 
هداية» وحرقة الطبقة الثالثة لأربابها ولاية. 

وقولنا في الخرقة الأولى : إا جحازية» فهو لعدم تحقق إلباسها بحكمها. 

وقولنا في الخرقة الثانية: إا حوازية»هو الحواز المزيد ها على منهاج حكمها 
وعلمها. 

وقولنا في الخرقة الثالثة : إا إجازية» هو ليصلّها بحكم الإحازة لولي رسمها. 


اه . ص۲۲۸ . 


)1٤( 


عليه وآله وسلم ليكون حجتهم على حصر العلم في المستوى 
الذاهل لفن كما للم .عنما يعلموك أن صبعانياً ضرت حه 
على مكان من الأرض فسمع من يقرأ بسورة تبارك» فقال له 
ملم ع ةن لد رس رار RE‏ 
الدنيا فأعطيها في قبره » أو ما في معناه» والسماع للصوت من 
جنس «عالم الروح» ولم يبْهّت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم 
السامع ول يكذبه وم يتشكك في أمر انكشاف الأمر له أهو روح 
صالحة أم من شيطان ؟ لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بصدق 
الرحل وأمانته . ٠‏ 

NAE Ons‏ انه قينا 
وتأكدنا صلاح هؤلاء وصدق علاقتهم برركم؛» حيث لا يسوغ منهم 
الكذب ولا ما هو أقل منه» ولا ينبغي بعد تمام العلم والتبت عن 
حال من ذكرنا حصوصا آل البيت النبوي الشريف الذي شهد هم 
القرآن والسنة بالتطهير أن نبهتهم كما هو قول التعنتين الحدثين 
اليوم عند تحليلهم هذه الظواهر المشكلة عليهم واختلاطها في 
مفهومهم ووهومهم, بها يجريه الله من استدراج على أيدي 
الشياطين والأرواح الخبيثة للكهنة والسحرة والمشعوذين وأصحاب 


C8) 


الطلاسم والعلوم المحرمة في الإسلام؛ وأفها من الدحل 
والاتحطازات : وهقان بين هذا وؤاله: 

ا ا ال ١‏ ل 
يكرتون قدوة لاس السك اذب رال ب ,اتات 
الروحية العالية» من صلاة وصيام وتمجد وقيام» وتلاوة قرآن 
وأذكار» وتبتل للملك العلام آناء الليل وأطراف النهار. 

المستدرجون بالطّلْسَم والمنديل والتنجيم حكم القرآن والسنة 
بكذبهم ومروقهم لما هم عليه من الفسق والخذلان» أما أولياؤه 
المتقون وعباده الصالحون فكراماهم صحيحة وكشوفاتهم أكيدة 
ولا تتعداهم 7 تخرج عن نطاق دائرتهم في المشايمة والممائلة» وهي 
أيضاً لا تحرحهم عن بشريتهم وضعفوم وافتقارهم ل 
أحيانهم, ولا يصح لنا بأي حال من الأحوال أن تخلط الأمور 
ونعمم الأحكا» ونهول e‏ ونوهم الجيل المحدوع بأن 
الولاية ومظاهرها دعوى وزور فالحقيقة دائماً إنغا هي مفتقرة 
ال والتقضيل ن اال فة الغو اب و الو هو و الد لات 
حيث لا إفراط ولا تفريط. 


CET) 


مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 
لاقف لزه وق ين ون انان خان ور رما 
وو ا حا الدارس الصنوفية و 
وشرف آل البيت النبوي» فقد استحكم في قلوب الناشئة وقالوب 
الجيل الأوسع من ضحايا المدرسة الحديثة بكامل نماذحها العلمية 
والتربوية دينية وعلمانية وإلحادية» وليس بوسعنا أن ندافع عن الحق 
ونبينه بمدوء وروية بعد أن غمر الباطل بدحانه عقول الغالبية 
العظمى من الناس ؛ لأنه قدر وقضاء ؛ وليس بوسعنا أيضا أن نبرئ 
مدرسة التصوف بكافة تماذحها على ممر التاريخ من الخطأ أو الغلو 
والوقوع في مذمة العادات ؛ ولكننا نستطيع أن نقول كلمة الحق 
بتوفيق اللهه ونصيح في وجه الباطل بعون الله» ونضع النقاط على 
الحروف ليتمعن المخدوعون قراءة الكلمات واضحة بينة» وفهم 
المعاني جلية حسنة» فرب قارئ حرف قبل وضع نقطته ينحدع في 
الفهم والاستنتاج» ورب كاتب حرف أوهم الناس بحرفته أنه حدير 
بأسباب العلاج» وبين هذا وذاك يكمن حيش الحق وأدواته ووسائله 


نالل 


CY 


ومن داحل هذه البينية الحاطة بالإفراط والتفريط والكذب 
والتحليط دحا “يلل إن سك راك اللقاة “ديق يش الو تيون 
مبتهلين إلى الله راجين رحمته خحائفين من عذابه» شاهدين النعم في 
“كل ضامت وناطق» حائفين النقم مع كل رعد وبارق» تعال معي 
أيها القارئ نطرق بيت ساداتنا « بى علوي » وقد كتب على باب 


وإن الذي للا يتبع الشرع مطلقا 


و 24 


وما في طريق القوم بدء ولا انها 
وخر اوت ال ف 


فثم الهدى والنور والأمن من ردى 


OS A a 
وو ی‎ 


کب ساب و افر وی مص 158+ اعلم أرشدنا الله 
وإياك إلى سواء السبيل أن من أعظم العلوم نفعاء وأكثرها لخيري 
الدنيا والآخرة جمعاء وأشدها في حياة القلوب وقعاء معرفة سير 


أولياء الله العارفين» الذين بأفعاهم وأقوالههم على الله دالين» فيحصل 


. ديوان الإمام الحداد ص۳۸ الطبعة الأولى‎ )١( 


(۸) 


بذلك حسن الظن بهم ومحبتهم الموصلة إلى أعلى المراتب؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «الرء مع من أحب » ا عي 
السلف الأولين : « إن الرحمة كول غد دک الصائدين »» وقد 
أو جب الله على عباده المؤمنين أن يسألوه في الصلاة اين هي عماد 
الدين أن يهديهم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشجد اع او الم اللي و ا ال نعي يدا صل الله غاي 
وآله وسلم في كتابه بالاقتداء بأحبابه» وأحبره بفائدة أمناء رسله 
والاطلاع على اجار لاسن ی قله فقا ان و فی 
عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك » ولذا قال سيد الطائفة 
لرواله ا CE‏ بن سار لح 
تعالى يقوي ها قلوب المريدين» وقال : التصديق بعلّمنا هذا ولاية 
مرك ر فال يعطق الغارقق :لدي بات ا يكر :إلا شم 
ومصداق ذلك قوله تعالى  :‏ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور 4 . 

وتفاضل الناس بعضهم على بعض أظهر من أن يتاج إلى دليل 
وتفاوتهم فيه ولو بالسعي والاحتهاد عَنِي عن التعليل» وليس ذلك 


)150( 


إلا بقدر تحصيلهم للعلوم والعارف» كما يظهر ذلك للمتأمل 
العاف 

ونا" ا اف نون د ا بون ع 
ويستقصي أصلّها علماً وتحصيلاء وحبت المنافسة في الأنقسء 
الموصل ال غل اهر و ريب عند ذوق الط اة أن 
طريق السنة هو الصراط المستقيم والمنهج القوم» وكان المسلمون 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقسمى أفاض لهم في 
عصرهم بسمة الصحيّة ؛ لشرفها على كل وصفء ثم تسمى من 
أدركهم بالتابعين. 


Sor. رلوم‎ 


ثم لما بعد عهد النبوة وتوارى» واحتلفت بعد ذلك الآراء انفرد 
حواص أهل السنة بصالح الأعمال وسن الأحوال» واشتهروا 
تايرق معاد للف ونه ER‏ اضفر د N‏ 
اران فق ره و اخسن ارال جيه ا قال الاسام الح 
الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه» ET‏ الفلحن 
تعالى إلى الله واحتقار ما سواه » وأما تعريفه معن العلم فهو : 
«علم بأصول يعرف جما صلاح القلب وسائر الجوارح»» قال الحافظ 
السيوطي : وكثير من الناس يظن أن من مارس كتب الصوفية وقرأ 
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شيا منها وعلق يسمى صوفياء وليس كذلك» وإنما التصوف علم 
الحال لا علم القال» وهو أن يتخلق .بمحاسن الأخلاق الي وردت 
ها السدة التبويقة:. 

وقال بعض أئمة التصوف : « هو علم مركب من الحديث 
وأصول الدين»» فمن تضلع منهما وعمل عا علم وكان اعتقاده 
صحيحا كان صوفياء ولقد كان سلفنا « بنو علوي » لهذه الطريقة 
سالكين» وبعلمهم عاملين» فأنفقوا نفيس العمر الفاضل مبتعدين 
عن العوارض والشواغل في تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم والعمل بماء وكلما عمل إنسان بسنة رقاه الله تعالى إلى فعل 
أخرى لم يكن يعمل بهاء E a‏ د 
اة لواب السنة والسيعة بعل السيفة خقوية الشبيعة)» فعمله! 
بواحب الخدمة على حسب الطاقة البشرية وسوابغ المدد الربانية» 
وأكثروا من العبادات وترك الشهوات» وإذا حن الظلام» قاموا على 
الأقدام» وافترشوا وحوههم» وحرت دموعهم, وإذا كبر أحدهم 
طوى بساط المنام وتحنب مخالطة العوام إلا لحاجة أو ضرورة» وإذا 
خالطهم لذلك كان على حذر من المخالفات» وإذا مرض أحدهم 
ولم يعده صاحبه رأى له الفضل بذلكء وإذا لم يجتمع بأحد في يوم 


(۷1 ( 


عده من الأعياد) وكان بعضهم رچ إلى الجبال والأودية يتعبد 
الله فيها ليلا وهارا وبعضهم ليلا ويصبح في داره كبائت فيه“ ومع 


وبعضهم يقطع فاره في التدريس والإفتاء ويستغرق أوقاته في نفع 
الناس وقتاً فوقتاً وإذا وقعت مشكلة تتبع كلام العلماء فيها 
واستقصى أمرها حي يعطيها حقها ويعرفهاء فإن شك فيها توقف 
عن الإفتاء يماء وإن ظهر الحق على حلاف ما قاله أو أفى ذهب إلى 
من أفتاه واعترف بالرحوع إلى الحق. 


)١(‏ المقصود هنا بعدم اجتماعه بأحد» أي: حلوسه عنده في منزله أو في موقع عبادته 
حصوصاً من عوام الخلق الذين لا يعرفون قيمة للأوقات» أو من أهل الأمر والنهي 
والجاه والسلطان» أما غير ذلك فهم يختلطون بالناس في مساحدهم وأسواقهم 
ومواقع العلم والتدريس وغيرها ؛ ولكنه لا يعطل وقناً من تلك الأوقات الي 
حرصوا فيها على ترتيب عاداتم وعباداهم . 

(۲) وهذه نماذج لبعض دون بعض» حن لا يستعجل الحكم أبناء زماننا ا بأبواق 
ا الذين ا ا ق ا ا با وا كاي 
من التهم» وكون البعض يفعل الشيء دون بعض مسألة بديهية لا تحفاج إلى 
اعتراض ؛ لاحتلاف حال الناس ووظائفهم» أما الأمر المستقبح أن يكون 
«الجميع)» على فة مح فيه زلا شك ل كر لر هات الأحرى . 

(Y۲) 


وان ل اعنياء نام کی سينا ا 
و«البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة»» وكان لهم اعتناء 
م بالحديث وبلغ كثير منهم رتبة الحفاظ ”"؛ إلى أن قال: وا تقرر 
يعلم أن الشادة بيج علوي احازوا شرف السب من هات الثلات: 
فقد قال الإمام الغزالي شرف النسب من ثلاث جهات: 

إحداها : الانتماء إلى شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا 
يعادله شيء . 

الثانية : الانتماء إلى العلماء» فإفهم ورثة الأنبياء صلوات الله 


وسلامه عليهم . 


» حذفنا بعد هذه الفقرة استطرادات عن قواعد السلوك عند « بي علوي‎ )١( 
الوا ااا ينانا امول وال‎ A E ل‎ 
: عند بعض متأخريهم ألحقناها في الحاشية عا مثاله‎ 

ولما رأى المتأخرون في زمالهم ما أنذر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
من علامات وآيات ما كانت تقع فبما مضى كالم لغير العمل والتفقه للدنياء 
والشح الطاع والهوى المتبع» وولّي الأمر غير أهله» وظَهر الفحش من كل جاهل 
على قدر حهله» وغير ذلك ما وردت به الأحاديث تركوا الإققاء والتدريس 
والتأليف - والمقصود الغالبية وليس كلهم - وأقبلوا على خاصة أنفسهم» ورأوا 
أن ذلك هو الأهم» وهو في الحقيقة اشتغال با لمعن المعبر عنه بالدراية» وهو أفضل 
من المبن الذي يقال له الرواية . اه من «المشرع الروي» ص٤١٠‏ . 


CYT 


الثالثة : الانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى . 

وكاتوا كمون الاد حرا مق الاو ل اعد بق 
الف او روعاف اوعدن ووا ا 
YN UO EE E‏ 
نفسه في الما iE EE ES‏ 
يوم درسه ت رکه » وإذا دحل على غفلة كره ذلك وأوجزء وكانوا 
رضي الله عنهم زاهدين في الدنيا وال ب فوا لاي بالكفاف 
منهاء ولا يفرح بشيء أقبل من الدنيا ولا يحزن على شيء أدبر 
ا وریا انشرح صدره إذا صرفت عنه إلح » 

كانوا يكرهون ادعار القوت إيكارا فزاع اليتون لدا على 
إمساكهاء وقد يدخر بعضهم على اسم عائلته تأسياً بفعله صلی الله 
عليه وآله وسلم» ا للاضطراب الذي رعا يقع» ااا 
للش ويه كل ومني كنيب ا عل باز ا 
وينفق المال في إطعام ا ار 
يفخ الال ولا کک 


)١(‏ المقصود بالأعيان : أهل السلطان والحكم والمظهر الدنيوي الي يجري على 
أحكامهم الظلم والبطش . 
)۷٤(‏ 


وكان كل واحد منهم يخدم الضيف بنفسه» ويأكل مع خادمه 
وعبده» ويحمل بضاعته من السوق» ويصافح الغ والفقير» والصغير 
والكبير» والشريف والوضيع؛ ويسلم على كل من لَقيّه ولا يرى 
أن له عند اللّه حالاً ولو بلغ من الأعمال ما بلغ» بل رعا يحسب أنه 
مبعك امقر سي نيا بق ا ا 
ان كلها تق القا ملك :راق أله حوره حزن E O‏ 

الت شلا الصو ابيط ووس انو ا كر له ون اة 
من مصنفات السلف الصالح؛ وهي قاعدة المدرسة الصوفية الي 
وضع أساسها الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم» وجعلها مدرسة اعتدال 
للدت ١‏ تفرد منهجي يتلام مع مفهوم الحديث النبوي : «وإني 
نار فيكم التقلين : كتاب الله حبل ممدود مالساو إل :الا رضن 
وعترنٍ أهل ببي» وإن الف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حي 
يردا علي الحوض يوم القيامة» فانظروا فيما تخلفون فيهما»”". 


)١(‏ المشرع الروي ص5١‏ باختصار 
ليا الحديث الصحيح يدعو الأمة إلى إقامة كتاب الله 0 لمر الشريفة 
کک ل 


E) 


وإذا كان الإمام المهاحر - وهو أحد كبار أئمة أهل البيت - 
اتخذ في القرن لرابع قراراً يخرج به ذريته وأهلّه وبعض أتباعه عن 
حمى فتن عصره بالعراق» فكانت الهجرة إلى حضرموت» فقد كان 
18 الفقيه المقدم باحتضان المنهجية الصوفية الأحلاقية أيضاً وار 


والتلبيس على الناس - فقال : « وإن اللطيف الخبير أحبرني أنهما لن يفترقا حن 
يردا علي الحوض » فيا سبحان لله ! هذا حكم قطعي للدلالة بعدم الافتراق بين 
كتاب الله نصاً وحكماً وتشريعاً وبين السنة النبوية الي يكون أهلها وحماتها 
ودعاتها بضمانة الله تعالى العترة الشريفة» لمن أرادوا الاعتراف وصدق الاتباع . 

وعلى هذا الحكم القطعي تكون احتيارات ( بعض شيوخ العترة » كالفقيه 
المقدم» وانتهاحه طريق التصوف بالصورة الي أوضحتها كتب السلف هو أصل 
من أصول الاتباع لا الابتداع . 

وقد أعجبين ما كتبه الدكتور محمد علي البار العلوي في مقدمته على 
«الرسالة الذهبية» للامام علي الرضا .ما مثاله بعد إيراده حديث الثقلين : 
والعريي عدا أن سروف التقلين هذا رغم وروده في (( صحيح مسلم » وني 
(«سنن الترمذي» وحسنه» والحاكم النيسابوري في « المستدرك » و« مسند الإمام 
أحمد » إلا أن معظم المعاصرينَ من العلماء الكو لوقيل أو كاه وجب دون 
7 0 ی ا 
كتاب الله وسني » وهو في ( موطأ مالك » وفي سنده ضعف وانقطاع وإن 
كان معن وهناء ا كليا عا كيديا 
في الباب . اما كتمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كتمان العلم إلخ. 


)(۷1( 


حسم يتناسب مع الظرف والزمان والمكان» ويظل هذا القرار 
وغراته 8 الفعول ما دام في الواقع من يدرك ع كه 
مدلولاتهاء وينشاً ويتربى على شيء من تلك الضوابط الأخلاقية 
الرائعة . ٠‏ 

2 بفرد في مجتمع مليء بالعلماء وا محدثين والفقهاءء 
فيتتج عن هذا القرار تحول الجميع من رؤية فكرية إلى أخرى لدلالة 
واضحة على سلامة التحول وصدق القرار وواقعيته» ثم إنه قرار 
سليم وصحيح» والدليل على ذلك أن الشيخ بامروان - وهو الفرد 
افق ق ابعل جا را كاذ ع فاا 
ضوفي ا ا ا خف لك وزوقة جو أن كوت قل 
ابن فورك »» والفقیه لم يكن في ذهنه مقامه وحاله ومستقبله ولا 
کان اماه أن برضی شي و عقن له الم الذي كان يرحوه 
وإغا كان يحمل هم جده الإمام المهاجر يوم تحمل البعدَ عن الوطن 
والمال والجاه في سبيل هذه العترة الشريفة . 

لقد تبين أن الواقع آنذاك كان يفهم ويعلم أن اختيارات أهل 
البيت النبوي وتحولهم من أمر إلى أمر يلزم البقية أن تكون تبعاً لهم؛ 


(VV) 


لأنهم سفن النجاة عند الفتن والبلايا وانحن» فتبعهم الناس.. كل 


الناس. 


فى 


إن مدرسة الفقيه المقدم أثبتت بجدارة على مدى القرون المتتابعة 
أا من أفضل المدارس الإسلامية في الواقع العالمي كله» وكيف الا 
نكف داك و رها وقافذها ر جما زام من أفضل انها ابیت 
النبوي في عصره ؟ جمع الله له بين العلم حي بلغ به رتبة الاجتهادء 
وبين الحلم حي حذب به المخالفين والموالين على طريق العباد 
والزهاد» هما مدرسة وصف الإمام الحداد رجالا فقال : 


وأصولنا وشيوخنا ا ل 
عر د 
ال وقد الله مع علويهم 
وسليلٍ علوي على منهاجه 
رد الرسول عليه مشل سلامه: 


علرية لبويسة فامع وعي 
ويليه عيسى ذو لمحل الأرفع 
بصريهم وجديدهم مهما دعي" 
وسليله لد في لر 0 


دیا شيخ)» فاعجب للفخار الأجمع 


)1١(‏ أحمد الاو ولتم فينج الله و ك وليك اواو الله بن أحمد المهاجر. 
(۲) هو محمد بن علوي» ثم ولده الإمام علوي بن محمد المشار إليه بأنه « على 
ميج م ليله على حالم قم الذي در الرسول:ضلى :الله عليه وسل عليه 


السلام : 


(VA) 


ورين رحد جا سام 
وبنيه حص إمامهم أستاذهم 
وتلاة علوي أنى بعلييم 
ووحيه دين الله سقاف العلا 
والعيدروس القَطْب سلطان اللا 


ومحمد القوام صاحب روعة 


أصل لأشياخ الطريق مفرع 
03 5 ي 58 زديك 
وعفيفهم ومحمد المستودع 9 
وأحيه نورالدين شيخ اليم 


f 4 7 .‏ 00 
ونزيل عيديد الفقيه الأورع 


. 555 سيدنا الإمام محمد بن علي المتوثي .عرباط من أرض ظفار سنة‎ )١( 

(۲) شيخ الشيوخ هو سيدنا الفقيه المقدم المترحم له في هذه الترجمة . 

(۳) علوي المعروف بالغيور» توق سنة 0574 وأما أبناء علوي الغيور علي وعبد الله مشار 
إليه بالعفيف» ومحمد المشار إليه بالمستودع هو محمد بن علي مولى الدويلة» توي سنة 
8 . 

(4) سقاف العلا هو الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة» توفي سنة 
8 وأولاده أبو بكر السكران وعمر المحضار» توفي السكران سنة 285١‏ 
وتوفي المحضار سنة ۸۳۳ ساجدا بترم . 

ز6 لنب باللية ون نوهي ا ت العا الس 
كما ذكره الإمام الزبيدي في « تاج العروس »)2 وتوقٍ سنة 8565 . 

)٦(‏ صاحب روغة هو الشيخ العلامة محمد بن حسن بن محمد بن حسن بن علي بن 
الفقيه المقدم» وروغة قرية شرق تريم» توفي سنة ۸٤٥‏ . 


)۷۹( 


يعافا ريا اوور ا 
ومحمد ذاك العم زاهد وبجاهد فيهم عظيم الوقه“ 
والعدني الجر الخضم أي الندى وكذا الوحيه لتقي الأحشع" 
وسليل علوي بأمد جحدب والشيخ شيخ ذي الحا الأرفع 
وسليله ذاك العفيف وصنوه الحبر عبدالقادر ا ضلم 


)١(‏ محمد بن علوي بن أحمد ابن الفقيه المقدم» توفي سنة ۷1۷ وأما صنوه 
- أي:أحوه - فاسمه علي » وقد توفي بمكة المكرمة . 

زک عند العم مراذب القيخ «الشريق العلامة يمد بق عسر ين عفد بن انمد بسن 
الفقيه المقدم» توفي سنة ۸۲۲ بتريم» ار 

() هو الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس توفي بعدن ودفن يما سنة 
٤ه‏ وأما قوله (وكذا الوجيه) فهو الشريف عبد الرحمن بن علي بن أبي 
بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف توفي بترم سنة ٩۲۳‏ . 

)٤(‏ هو الشيخ الشريف أحمد بن علوي ابن المعلم محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن 
الشيخ عبد الله باعلوي» عرف بحده ححدب» توفي سنة 2410 وأما الشيخ شيخ 
فهو يح بن غبد الله ين شيخ بن شبح بك الله العيدروس اض تاتخت (( العقتيد 
النبوي »» توفي بأحمد أباد سنة 95٠‏ . 

(5) العفيف هو عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس سليل صاحب «العقد 
النبوي»» توفي بترم سنة 2٠١١‏ وأما صنوه فهو الشريف عبد القادر بن شيخ 
صاحب تاريخ «النور السافر»» وله مؤلفات عديدة» وذكر صاحب «(شرح 
العينية» أن ولادته كانت في ربيع الأول 9417 توفي سنة ٠١88‏ رحمه الله . 


6) 


والشيخ ابي بكر سلالة سالم ذي الفخر والحاه الفسيح الأوسء”" 
ا النماذج المذكورة في قصيدة الإمام الحداد شفعها بنماذج 
ا قُُ ذات القصيدة وقي قصائد أخرى» وكلها تبي عن مدرسة 


ذات مقام عظيم. 


ا او ع ا 
وموقف مدرسة الفقيه المقدم منها 

وخب غاا ون نكب رج الاما الفقيه اللقدم اة غ ضرا 
وجحيلنا من أحفاده وأتباع مدر و لمن إل جه يسادراك 
وعلم أو بحكم الوراثة والتقليدء أن نزيح عن وجه هذه المدرسة 
Eee‏ المغرضون فيد ار عدا امسو E‏ ا 
يتحدث به المخدوعون في عصرناء وما ينسبونه من تحريف أو 
تشويه أو ابتداع أو فساد في التوحه في منهج التصوف والصوفية» 


097 صاحب عينات )» ولد سنة 419» وتوقي سنة‎ ١ الشيخ أبوبكر بن سالم‎ )١( 
بعينات.‎ 


CAN) 


عفن الفا جيجه فاط على ما كيو اديه وف رو 
د وري که و اا نيح يومد الاير إن 

غر آهل فده قلي ا واا تة رغه عتم الى واه 

ويصير الحق باطلا بالأدلة ويصير الباطل 1 بالأدلة» وعند ذلك 


مرش و 


يحب التثبت ف کلک ققدي 

ا و ا 
بالكتاب والسنة» وهو الأساس والقاعدة» ومن شذ عنها بإفراط أو 
تفريط فلا ينطوي أتباع المدرسة كلها بتهمته» ولا يحاسبون بزلته 
ولو كان من شيوخهاء ويجب حسن الظن بالجميع» وقد صنف 
الد من العلماف فده و كما ورا عد علو كيرا فم 
الإشكال المستحكم في عقول البعض دون البعض حول التشصوف 
والصوفية» وبرغم أننا في هذه الترجمة لن نتناول التصوف بعمومه» 


ولن نشرح غوامضه وما هو عليه وإنما ستأحذ طرقا خاصة مدرسة 


E 


فيه» هى مدرسة الاعتدال والقصد . 
والقصد والاعتدال أصل من أصول الملة الإإسلامية سواء في علوم 
التصوف أو في غيرهاء وكما بي إمامنا الفقيه المقدم مدرسته على 


(AT) 


هذا المنهجية المعتدلة فقد سبقه كثير من المعتدلين ؛ ولكنهم يمثلون 
مُجا ملائما لزمافهم ومكانهم ضمن مدرسة التصوف عامة الى هي 
حزء من منهج أهل السنة والجماعة» يقول الإمام الجنيد سيد الطائفة 
عن منهج عصره وسلوك طريق التصوف آنذاك : « طريقتنا 
مضبوطة بالكتاب والسنة» وإذا رأيتم الرحل تنخرق له العادات 
وتتواتر منه الكرامات فانظروا حاله عند الأمر والنهي» فإن قام يمما 


0 ~o و‎ 


فولي كامل» وإلا فلا عبرة له عند الأولياء» ومن لم يؤمن على 


الأدب الشرعي كيف يومّن على سر الولاية المرعي ؟ » . 

وهذه قاعدة الاعتدال » والتصوف الصحيح يهدف إلى تكوين 
شخصية الكتاب والسنة .مفهوم ل مع أحذ الاعتبارات للزمان 
والمكان "» وغالب المعترضين على التصوف الصوفية إنما يعترضون 
على الترسم الكاذب والأدعاء بالأحوال والمقامات من لا لاق له 
أو من يتخذها غرضاً للرزق والحيلة والعبث بعواطف الناس» وهي 


. )١514 :١( » عن « المشرع الروي‎ )١( 
المقصود باعتبارات الزمان والمكان : الخمول والعزلة عندما يجب أن تكون‎ )۲( 
كموقف يربط بين الصوفي وربه» ويعزل بين الصوفي والظلم الاحتماعي المتضافر‎ 
. عليه» والجهاد والحركة عندما يدعو داعيها الجميع‎ 
(AT) 


ا ا التهمة الإعلامية الغرضية الي ابوت نادو 
للمنهج الصوفي كله . وهذه السلبيات حيثما وحدت تعتبر ترة 
ونقصاً على فاعلها ولا تُعتبر حجةً على فساد المنهج ذاته» فهناك من 
يدعي معرفته لعلم الحديث أو العقائد أو التفسير أو علوم التربية 
والآداب» وهو يتحذها ا لأهدافه ومصالحه. أفتكون دعواه 
یا لمن أراد أن يتهم المنهج الإسلامي AL‏ ريد وعمرا 
كان نيليا اننا أو ون امد ۶ 

إذا اضرف ى حه دا على وقد فول لميا فرع ال عفن 
تعليل مظاهره وأصلها الإسلامي» قال اللؤرخ ابن حلدون في 
«مقدمته» عن التصوف العام : هذا العلم من العلوم الشرعية 
الحادثة في الملق» وأصلها العكوف في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والابتعاد عن زحرف الدنيا وزينتها والزهد مما يقبل عليه الجمهور 
ف ان o E‏ قن زوه ااه اسان 
ا ن الصحابة وات فلا نكأ الأقبال على الدنيا بعد القرن 
الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة . 


(Af) 


وفي مدرسة حضرموت يوصف الصويي والصوفية بهذا النعست 
الذي أثبته الإمام العيدروس قي كتابه «الكبريت الأحمر والإكسير 
الاک حيث قال : « الصوفي العالم بالله هو الذي يضع الأكبياء 
في مواضعها ويدبر الأحوال والأوقات كلها بالعلم» ويقيم الخلق 
مقامهم ويقيم الحق مقامه» ويستر ما ينبغي أن يستر ويظهر ما 
ينبغي أن يظهرء ويأتٍ الأمور من مواضعها بحضور عقل وصحة 
وتوحيد وكمال معرفة ورعاية وصدق وإحلاص» وهم أهل الشريعة 
والطريقة والحقيقة» 7 

وإمامنا الحداد في « القصيدة العينية » أبرز لنا منهج السلف 
وطريقهم وهو طريق الكتاب السنة ممثلة في مدرسة الفقيه المقدم 
بحضرموت» وهاهو يقدم 2 الطريق في هذه الوصية : 
والقصد ر نسصيحة ووصسية نفس والإخوان إذ كانوا معي 
تقوى إله الاين فإنها عز وحرز في الدنا و 
فيها خن الدارين فاستمسك بما والزم تنل ما E‏ 


. » الكبريت الأحمر ص" من « المجموعة العيدروسية‎ )١( 


e) 


تلهي عن الأخرى ولا تبقى ولا 
2 505 
والخوف لله العظيم وبالرحا 
والصدق والإخلاص لله اح تفظ 
واا حطوة 
را يقضي الإله وحلوه 
ولصالح النيات كن متحرياً 
واقنع .ميسور المحاش ولا تطل 
واحذر من الكبر المشوم فإنه 
ومن الرياء فإنه الشرك الخفي 
والتفس رضّها باعتزال دام 
وهواك جاهده 1 ان 
E E‏ 
واتل القرآن كلام ربك دائماً 
والذكر لازمه وواظبه على 


E EET 


تصفو بحال فاحتنبها أو دع 


شعا ع 


له م 


شيئا وبالشكر الم الأوسع 
فكلاهما مفل الدواء الأنفع 
كمافإنهما عماد الشرع 

الکن إل الحماء الأمضع 


ا ا 


ومن التقحش شيمة العبد الدعي 
والصمت مع سهر الدحى وتجوع 
ا 0 
تور ور م 
مر الزمان مع الحضور الأجمع 


CA) 


وعليك بالصلوات فاعرف حقها ومکاتها من دين ربك واخضع 
واحسن محافظة عليها واحضرن فيهاولا تَغْمَل ولا تو 
والصوم والز وات والخج إلى بيت الإله فقم بفرضك واسرع 
واعلم انك عن قريب ميت فاذكر مماتك واخش سوء الَصرّع 
واذكر بأنك عن قليل صائرٌ في بطن قبر من فلاة بلقع 
ومن القبور إلى النشور لمحشر والوزن واللجسر امول الأشنع 
ME‏ لحنة ونعيمها ا نار والعذاب الأفْظ 202 

هذا هو منهج التصوف عند أهله ورحاله» وهذا الذي عليه 


الول 


الوا ال وك ا 

والأنكدز اب الدع ۰ 
کا ها اله بعل ا اة 

لصوف قدا 9 لسري إن و ی ا 

ومظاهر رجاله من الصالحين» وكان من نتائج هذا الخلط المتعمد 


(۱) ديوان الإمام الحداد ص ١8١-1١15‏ الطبعة الأولى. 


(AV) 


والتشويش المبرمج تساوي الكرامة الى تصدر من أولياء الله بالدحل 
والسحر والشعوذة الجارية على أيدي أولياء الشيطان» حي صار 
الجيل المخدوع لا يصدق بثمرات الأعمال الصالحة في الأولياى 
ذلك . 

وبحاراة للزمان وأهله» ورفقا وإشفاقا جم حي لا ييهتوا الحق 
ويستقبحوه الزمنا أنفسنا في هذه الترجمة تحاوز كرامات الصالحين» 
وإذا لزم الخال أو اضطررنا لذكر شىء منها شفعناها بالتعايل 
والتحليل حن لا تصبح خارحة عن حد البرهان والدليل» وقد 
استوفينا البحث في هذه اا کا « شرو ط الانضافة امن 
يطالع كتب الأسلاف كالشرع والغرر والترياق والجوهر الشفاف» 
وهو بحث لا يستغيئ عنه راغب في معرفة الحق بلسان أهل هذا 
العصرء ومنه نستقي إيضاح الضوابط الي وضعناها عنواناً هذا الفصل 
في هذه الترجمة . 


(A^) 


لكر امات و الكو اروف 

تعتبر الكرامات إحدى ثمرات الطاعة للعبد المسلم إذا صدق مع 
الله وليست لازمة له» والثابت عن المتقدمين من السلف الصالح 
حضرموت: تعاض آم كانوا لا يهتموت بالكرامة بكوها مطلباً من 
مطالب الطاعة ولا شرطاً من شروط الولاية وإنما يور عنهم 
قولهم: « الاستقامة أعظم كرامة»» وإذا ما أحرى الله سبحانه وتعالى 
شيا من ارق للعادة على يد أحد من عباده وعلم حاله الظاهر من 
الاستقامة ادق اواد لله من ادل ر ما فلاف وعاداكيه 
وعباداته » سَلّم له ما أجرى الله على يديه واعتقد فيه الصلاح 
وطلب منه الدعاء» مع عدم الاعتقاد بعصمته ولا بشرط استمرار 
رار كوا 

إن أساس علاقتنا بالكرامة يكمن في هرات سلوك أسلافنا 
الصالحين بحضرموت وغيرهاء وهي أيضا علاقتنا من حرق العادة 
ونقل ذلك عنه في الماضي أو الحاضر أو المستقبل على القواعد 
التالية: 


. عن « شروط الاتصاف » باختصار‎ )١١( 


(۸۹4) 


أو أن الك اة انال اق الله تعالى اق بع الط اهز عل 
Ea e EEE E‏ 
ااا 

قأفاكك کن كن ول کک ولخ کی ق ارت العادة 
05 ولیست e E ES‏ 
فرظ زاوا اھ تروط الولاية تقو ال 

کاس عل الان مرا ا الدج وا رة 
وغيرهاء ولا يمكن الفصل بينهما إلا من خلال شواهد السلوك 
الذاتي» وشهادة أهلٍ عصره له بالصلاح والتقوى. 

OSO ag E‏ أو خارقة 
علآن» وإنما شرط الإبمان أن لا كدب بحصول ذلك لمن اتقى الله 
ا 

حامسا : وجوب العلم بأن غالب الكرامات والحكايات اة 
في غالب كتب التراحم منقولة بلفظ الرواة وتصرفهم وليست مثبتة 


54 2١ 


بلفظ الول ذاته» وهذا من أسباب الإفراط في الوصف وحصول 
الزيادات الي تصرف الحكايات عن حقائقهاء وقد تابعنا هذه 


600 


الظاهرة في بعض كنب التزاحم فترجحح لنا أن كثراً من الكتاب 
يفرطون ي مسألة حسنِ الظّن» وكذلك في إبراز ا حي أيهم 
الأشباه والأنداد فيزيدون وينقصون» ويعظمون ويهولون» وليس 
دل على ما ذكرنا هنا ما اعترف به مؤلف « الجوهر الشفاف »» 
فأنصت وتدبر لما يقوله هذا المؤلف في أول الكتاب (۱: ۸) قال 
المؤلف : 


و رك و وس مه و 


وقد أغير بناء بعض الحكايات» ثم انظ ر إلى معن الحكاية 
وصورتهاء ثم أثبتها على رسمها عا حسن من البناء» وَأَنَكَلُمَ فيها 
على لسان الحال» ولا أعبأ فيما سبق بزائد اللفظ وناقصه» وسابقه 
a RR EN‏ لاسفاد تسن 
الطبقات الثلاث الأول ( . 

وفي هذا البسط من مؤلف « الجوهر الشفاف » غنية كافية 
لحا ل الوا رم رن 


يعض ان غا بغرن من ا عد ن حقيقة حال المتكلم به © 


05 حل « الجوهر الشفاف » بتحقيق للفقير كاتب الترجمة يتناول متابعة الحكايات 
وأصولها والأوجه العقلية المناسبة لفهم الكرامات والأحوال المذكورة ما ينااسسب 
القاموس العصري وفهم الإنسان المعاصر الذي تشكل عليه مثل هذه الأمور» ولا 


) ٩۱) 


فعا نذا أضع ووودض القارى واعدة نين نه لكا ينات 
للاستدلال مما على ما کرت ول ك E N E‏ 
والشطحات لبعض الأولياء تأت غالباً من نقل التلاميذ والمريدين 
وسوء تفسيرهم للأقوال . 

كتب مؤلف « الجوهر الشفاف » في ترجمته للأستاذ الأعظم 
الفقيه المقدم «الحكاية الخامسة والثلاثون»: 

روى المشايخ رضي الله عنهم أن شيخ شيوخنا الفقيه المقدم 
محمد بن علي رضي الله عنه حرج ذات يوم من الأيام إلى شارع 
شارك ترم وكان ذلك خرن مطروقاء» فوقف الشيخ فيه فمر 
لوده ايه o aE‏ العاف فسان 


زال هذا التحقيق جارياً . 

وكان سبب الاهتمام بهذا التحقيق ما يوحد في « الجوهر الشفاف » من 
حكايات وأحوال يقف عندها البعض موقف الحيرة وخاصة أولفك الذين 
يعتقدون أن السلف يبالغون في وصف أنفسهم وأحواهم . 

وقد لاحظنا أن الكرامات والأحوال على أنغاط» منها كرامات يمكن 
تأويلهاء ومنها كرامات يتوقف عندها ويتحقق في نقلها من حيث زيادة المؤالف 
أو عدم ثقة الناقل» وأنماط أخرى ستظهر إن شاء الله عند ظهوره . 


)51( 


البدوي أن يبيع السعف للشيخ بالذي أرادء فقال له الحاضرون: بع 
السعف للشيخ بالذي أراد» فأتى إليه الفقيه الأحل الإمام الأكممل 
أحمد بن عبد الرحمن أبو علوي وقال له: بع الشيخ السعف يما أراد 
فإن الشيخ كذا وكذاء وذكر شيئا من مناقب الشيخ» فقال له 
البدوي 4 هو الشيخ عمد بن على الله ؟ فما سمع الشيخ ذكر الله 
قال بأعلى صوته : نعم.. أنا الله.. وسقط مغشيا عليه .. إل . 

وهذه الحكايات نقلها « الترياق » وغيره2 لكن كان نقلهم 
الإقرار» وهذا عكس الواقع لأن الفقيه خر مغشيا عليه من عظقم 
اة له قال اندو :ذلك .: 


)١١‏ قولنا  :‏ وره 34 إشارة إلى العديد من كتب التراجم « كالغرر » و« شرح 
العينية » و« المشرع )»» فكلهم فسروا العبارة بصفة الإقرار وعللوا ذلك بما يليق 
يعقام الفقيه المقدم, مع العلم أن اللفظة وإصابة الفقيه بالإغماء ومقام الفقيه الواثق 
وي يرز أن اللفقلة کا لاسكا وهو اللائق حقا عقام عالم مجتهد 
اف يقابائت لجان انكر فم هد الذي دل عله ساق O‏ للمتأمل 
و 1 


CE 


مادا وشاع ى العضون الاه الأعمام لاني محل 
ورواية الكرامات في التراحم استجابة لمستوى فهم الناس وثقافاقم 
ورغباقم وكانت آنذاك أ بها ر ب الول علد ارا أما بقية 
الأعمال والمبرات والأخلاق فيتساوى فيها غالب العلماء 
والصلحاء فيتجاوزوها أو يجعلون الكلام عنها عرضاً غابراً فققطء 
وينتقون من محمل الحياة أخبار الخوارق كيفما كانت على غير 
تمحيص ولا تدقيق» وهذا واضح كل الوضوح إذا طالعت كتاباً من 
كتب التراحم القدعة. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر وخلال جمع مواد هذه الترجمة أحد 
كافة ما بين يدي من تراجم الإمام الفقيه اللقدم ترضخ لثقافة 
E‏ عد SRE‏ سي سيدا 
الذهن في كافة ما يروى عن الفقيه المقدم أو عن غيره ؛ ليجعل من 
اكت واف وی ك اسا مه ا إنا 
يشر حه وثبيين غامض,عباراته» وإما بإرجاعه إل مستوى القدرة 
اة الفاغ ى ادت والمنيبية له :والكتاب وار رن الأوائل 
معذورون في ذلك» ولا يمكن بحال من الأحوال أن نخطى عملّهم ؛ 
لأنه مرة فقههم وعلّمهم ومستوى ثقافة عصرهم . 


CE) 


أما ترى أيها الأخ القارئ وأنت تقرأ ما أثبتناه هنا من تعايل 
وتحليل وتبسيط لظواهر الكرامة والشكاية أن اشياة من حال 
ا وا من الا ين هاا ول را ا 
تحريفاً لحقيقة ما أحمع عليه المترحمون ورضيه الشيوخ السابقون» 
SEE NES‏ 
مناقشة» وهؤلاء القائلين بمذه القول فة لا زالت تحمل ذات 
الع وأنهي ‏ ااعل مواقي اد بض E E‏ 
العضرء وأن الفساد كامن في فهم المتأحرين وثقافاتمم وأسلوب 
دراساهم. 

ولهذا السبب وللخروج من هذه المتناقضات بين فكر وقبول جيل 
دون جيل» حملنا أقلامنا نحاولة الإيضاح والتقريب حسب 
ا الجميع لعباد الله الصالحين قائماً دون 
مساس شخصياتهم وعقائدهم» ومن ثم نرجع إلى التراث ونفهمه 
بلغة سف امد EN AS EE‏ ونيا 
استعجم من التراث ول نفهمه نتركه كما هو ولا نصدر به حکما 
على الواصف له ولا الموصوف» لأن هذه الحكايات أخبار وآثار 
يستفاد من روايتها عندما تكون مفهومة ومعلومة» وما م يفهم منها 


CE) 


NE‏ ور سما ال 
ظاهرة نادرة» وإن ن لم تتطابق معها فتترك كما هي تحت دار 

الاستفهام» ويلتفت إلى أعمال وبمجاهدات ومبرات أوائك الصالحين» 
فهي اا ويا و في الاقتداء والاهتداء» وهي نضا ضا 
التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وبين الكرامة والدجل» 
وبين انفعال الظواهر لأهل الحق وبين انفعامما لأهل الباطل»ء و كلاهما 
لابد في الحياة» وذلك أمر الله في العبادء وقد حَمَعَ في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بين معجزة النبوة وبين استدراج 
الكاذبين كمسيلمة والأسود العنسي وح وغيرهم» وف الوقت 
ل الان وف خلن رول االايعفا وا كان اة 
الكذاب يعلن كذب القرآن والرسالة ويقرئ قومه قرآنا آخحرء 
ويظهر لحم كرامات مصنعة بالحيلة والخداع» فكان ل مسيلمة قوم 
وأتباع لم ينقطعوا موت مسيلمة ول ينقرضواء وكان لرسول الله 
قوم وأتباع لم تنقطع منهم الكرامات والآيات يموت رسول الله 
فلن الله عليه وال وس ول قرطي" بل مارك الق اتازهية 


)١(‏ هذه قاعدة معروفة ومعلومة» فمدرسة التمذهب بالمذاهب على هذه الكيفية من 
الترابط منذ العصر الأول إلى اليوم» وتقابلها المدرسة الحديثة الداعية لنبذ المذهبية 


)51( 


وحقق فيهم قول ربه: #إ إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر . 
إن شائئك هو الأبتر 4 صدق الله العظيم . 


ضوابط الشطحات والعبارات الموهمة 
يتهم الصوفية في عصرنا بأنهم يتجاوزون حد الأدب مع الله فيما 
يصدر عنهم من عبارات وشطحات شعرية ونثرية» ويستدل على 
ذلك الشطح بقصائد ابن الفارض وكتب ابن عربي وعبارات 
الحلاج وغيرهم» ومن هذه العبارات والشطحات عمم المتأخرون 
حكم المروق والفساد على مدارس التصوف والصوفية» أينما كانوا 
وكيفما كانواء وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه كتابة 
الرسائل والمصنفات وصارت توزع جانا وتنقل من بلاد إلى أخرى. 

ونحن في هذه الترجمة قد أوضحنا حدود تناولنا وحديثنا أنه لن 
يتعدى التعليل والإيضاح لقواعد مدرسة حضرموت» مدرسة الفقيه 


المقدم» ولكنا في بعض الأحايين لا بد أن نتجاوز هذه القاعدة 


ومحاربة الصوفية ومنهج آل البيت النبوي» فلها تسلسل تاريخي عبر الزمان إلى 
الأصول الأساسية الواضعة قواعد الخلاف» وهكذا . 


CAY) 


ونشير إلى تاريخ الاعتدال في التصوف كله لأن مدرسة الاعتدال 
دل رايط ادا وهجا تفا آماد طرق الأفراظ وال بف 
فالشطح والعبارات الموهصة لم تكن محصورة في «التشصوف 
والصوفية» وإنما شملت عدداً من رحال العلم والحديث والأصول» 
فهناك لهم أقوال وأحكام وعبارات في التوحيد والعقائد وقي الفقه 
والحديث والجرح والتعديل لا تقل خطرا عن عبارات الشاطحين 
ا 

ومع كل هذا فإن السلف الصاح عالجوا هذه المسائل بروية 
وتعقل ولم يذهبوا مذهب المفرطين الذين حكموا بكفر بعض 
الصوفية الشاطحين ولا عروق العلماء الفرطين ولا المفرطين» فمن 
أقوال سلفنا الصالح .عدرسة حضرموت حول هذه المسائل يقول 
الإمام الحداد يكتب لبعض مريديه : 

« لا تعلق حاطرك بالشيخ ابن عربي ولا بأضرابه فإن ذلك 
فقو را دعا فض الان ل ال ف عا شماه الاك 
بالعلوم الغزالية وما حرى محراها من الصوفيات والفقهيات الي هي 


(3۸) 


علوم الشرع» وصريح الكتاب والسنة فم السلامة والغنيممة: 
وارز ما اضورق للف كانه ريغا يشوس خلى اسان شيلو که 
وكتب الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في « فيض 
ارا رتل ال عدي عند القادر الحفظي العجيلي 
سيدي أحمد بن علوي جل الليل باعلوي نفع الله بمماعن 
«الفصوص» لابن عربي» فأحابه رضي الله عنة :ها 'نضنه + :الذي أراة 
الكق عرو اود ى ا شارات وعدم صرف الزمن في فهم تلك 
العبارات» وذلك لأن الطاب الام عا هفرق إل غ 
جهة الحق المفيض على كل مقبل عليه صنوف الإحسان» وتلك 
ال والإشارات لا تصلح أن تكون مَفيدة الكل قرف ا فزن 
مترريو GE O‏ راك انوع الا يدري E‏ 
وجهة صدرت وعلى أي حال جرت على لسانه» بل إن من أجرى 
الله تعالى على لسانه ما ذكرَ إذا كان من أرباب الثبات لا يتقف 
عنده ولا يعمل .مقتضاه في كل آن #الآن کر سا بحسل اعرف 
الارن ضور هة رق سباق كمال اللياةة ورا ينتطع 


. )۲۳-۲۲ :۲( المكاتبات» مطبوع»‎ )١( 
. )۱۹۷ :۱( فيض الأسرار » للشيخ باسودان» مخطوط»,‎ « )۲( 


)۹۹( 


بعضهم إذا سار معهاء فالحزم كل الحزم في إشغال الوقت وعمارته 
ما برز من مرشد الكل الحادي إلى الصراط المستقيم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم» من ذكر وتلاوة وتدبر وعبادة مع خحشوع وإفادة 
وإستفادة» والاشتغال بالسنة وتفهم أسرارها على الوجه الذي أرشد 
إليه صاحبهاء ومضى عليه ورثته من بعده » . 

هذا وقد ظهر في مدرسة حضرموت من نسب إليه بعض 
الشطحات والأقوال الموهمة, إلا أن هذه الأقوال تعرض على حقيقة 
حال المتكلم اء فإن وجد أن حاله التخليط والتخبيط فالعبارة نتاج 
من نتاج خلطه وخبطه وإن كان حاله الاستقامة وهو مشهود له 
فن آهل عضرة بالنتوق:والزاقئة لله والؤلاية تر هذه المقولة إن 
صحت عنه - إشكلاً يؤول عن ظاهره ما يحتمل معنن آخر تسعه 
ا 

وفي هذا المضمار كتب السيد العلامة محمد بن أحمد الشاطري 
في « أدوار التاريخ » (۲: )٠٠١‏ مشيرا إلى اتتشار التشصوف 
بحضرموت وأثره في الحياة الفكرية فقال : « وهكذا انتشر التصوف 
بحضرموت فيما بعد - أي : بعد ظهور الفقيه المقدم - ولكن 
بصورة مهذبة منتقاة وبعيدة عن الغلو وجانبة الشرع؛ وبالرغم من 


Ce) 


هذا فإنه م يخل المطاف عن شخصيات حضرمية كبيرة نسب إليها 
ما يحالف ظاهرٌ الشرع من تبجحات وشطحات كما سب إلى 
غيرها من صوفية الأقطار الأخرى ؛ ولكن ذلك لم يأت عن سوء 
قصد طبعاً لما عرفوا به من مثالية وإيمان متين» فإذا أسيء تفسير هذه 
الشطحات فقد عُذْرَ أصحابها لأف قالوها في حالة غيبوبة ال 


بے ها سم سس 


هذا شب وأحزم من أن نَضَعَهُم موقع اتهم والعياذ باللّه » ©. 
وإضافة إلى ما ذكره هؤلاء العلماء» فإنه من المعلوم أن « ظاهرة 
الشطح والطامات والتبجحات » لا تمثل في منهج سلفنا الصاح ولا 
ونقع' ارك مهم 'قاغدة وله كد اعا ين عليه ارا اع 
والؤفط اماو قات" رو ی کد اتا ورهن ذاقنا کت 
TTT‏ الراك امه 
وطبعه» ولا يقاس جما عقيدته ولا علمه ولا مجه في السلوك 
والمعرفة» لأن بعض الأولياء قد يبلغ يمم الحال المترتب على انفعال 
عق رشقي ارقا ارماني؟ ايده اشر القن ا 
الإثارة الطبعية الشاذة أو ES‏ واستقناس برحمة الله 


وما يطرأ من الوجد والشوق بعد تمام طاعة أو عبادة فتنزلق من 


. )555 :۲( » أدوار التاريخ‎ «)١١ 


CE) 


لسانه كلمة أو عبارة توهم الشك في ظاهر لفظهاء وتثير الاستغراب 
عند تأمل معناهاء فيثبتها المريدون المتنافسون ويروحون خبرها بين 
الأنداد والأضداد كعبارة متميزة وذات مدلول خحاص» وكان الأولى 
والأثبت والأتيلم أن "لا ترو وآ تك رأف هنمو ع :زد اسل 
ال نيل ا بل هي ليست « عند أهل الثبات مطلباً ولا 


غاية )) . 


أواكل قلامية افق الم 

استطاع الأستاذ الأعظم في حياته المباركة بتوفيق الله تعالى 
وعونه أن يبرز منهجه الأخلاقي مشفوعاً بالمفهوم الصوفي العالمي 
الممتقل اق اة المدرقة الع ار ةوكر بالا اة 
امحلية التامة من قبل المشايخ القائمين بذات الدعوة في أودية 
حضرموت وعلى رأسهم الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» 
ولم بعر زمن قصير إلا وقد برزت آثار هذه الدعوة المباركة 
يتصدرها كبار علماء وشيوخ حضرموت» وكان من أبرز الرجال 
الآحذين منهج العلم الروحي على يد الفقيه المقدم 0 من الشيوخ 
ومنهم: 

A) 


-١‏ الشيخ العلامة عبد الله ود كمون عون الهو ع 


(۱) ترحم له في « طبقات الخواص » .ما مثاله مختصرا : كان من أبرز مشايخ حضرموت 
درا وأعظمه شيرق حب ي النداية الشريق الصا عا بن علني اعلري 
واستفاد منه واقتبس من علومه» وكان الفقيه يحبه حباً شديداًء ثم رحل إلى الشيخ 
أحمد بن أبي الجعد وأحذ عنه وانتفع به» ولقي الشيخ أبا الغيث بن جيل وغيره من 
الأكابر وانتفع بهم. 

واشدهن کا ي الد وحن فعاو راناس نتن واج شتی؛ وتبعه خلق كثير 
خي إنه قصد مرة زيارة قر البي هود عليه السلام في حوالي أل وخسماة نفس» 
وكان للشيخ باعباد كلام حسن قي التصوف ومكاتبات مفيدة إلى أصحابه 
رک امات حول طا و كان معدا من الديا كر الدع ها كان من 
ا ا ا 
المبادرة إلى الامتثال وترك التمكن بالجلوس» وكان إذا أراد أن يؤدب بعض أتباعه 
لسوء أدب يصدر منه ألزمه مزيداً من أوراده. 

توفي آخر سنة 1۸۷ ودفن .عقبرة مدينة شبام» وقريته معروفة هناك وله ذرية 
كبيرة يعرفون إلى اليوم بآل باعباد» ومساكنهم حضرموت . انتهى عن ( طبقات 
النواص » ص ٠۷۹-۱۷٦‏ بتصرف وزيادات من المؤلف. 

وجاء في «الترياق »أن الفقيه المقدم كان يحب الشيخ عبد الله حبا جما 
ويقول: «لو كان الشيخ عبد الله قذاه في عيئ لما جرحتئ» كل ذلك من محبته له 
ثم من حسن تربيته له. 


CEE 


؟- الشيخ عبد الرحمن بن محمد باعباد("©. 
۳- الشيخ عبد الله بن إبراهيم قشير”© 
ه- الشيخ إبراهيم بن بحيى بافضل29؟ . 


)١(‏ عبد الرحمن محمد باعباد هو أحو الشيخ عبد الله وقرينه في الأذ والطلب والانتفاع 
بسيدنا الفقيه المقدم» وكان له الانطواء الكامل والحبة الفائقة حى نال بذلك المقام 
الأسئ . 

(۲) عبد الله بن إبراهيم باقشير من كبار الأئمة العلماء بحضرموت» كان ممن اشتهر 
بصحبة الفقيه المقدم وانتفع به كثيرا واستفاد منه علما غزيراء قال فيه الشيخ 
عبدال رمن بن عبدالله بن أسعد اليافعي لما زار قبره : صاحب هذا القبر صاحب 
لواء يوم القيامة» هذا رحل باهي الله به ملائكته» هذا رحل في وجهه غرةٌ کوجه 
خيد بن غبدالله لي الله عليه اله وسلد ركان تقر لحي ا 
والاحترام لآل البيت النبوي» لما هم من الشرف الطاهر والنسب الفاخر. 

(۳) الشيخ سعيد بن عمر بالحاف من أكابر تلاميذ الفقيه اللقدم الذي انطوت 
وشائجهم في وشاجه. وممن انتفع به انتفاعا خاصا وعاما حن بلغ به المراتب 
العلية في قدم الطريق وارتبط حاله بحال شيخه حن كان يراه في أحواله كلها 
بصور ومقامات ومراتب راقية» أشار إليها كتاب « الترياق » وغيره. 

)٤(‏ أحد كبار التلامذة الذين انتفعوا بالأخذ الكامل عن الفقيه المقدم» عاش بتريم 
وتوثي يماء وكان من الشيوخ الأفاضل الذين كانوا في غاية من الإخبات والقيام 
بالطاعة للّه تعالى مع كمال الورع والزهد والتواضع. أنفق حياته في سبيل العم 


)2٠١4( 


(1) 


() 


() 


1ال على ن عدا لاطي : 
۷- الشيخ أحمد بن محمد الخنطيب”". 
= 


والتعليم مع الصبر على شظف العيش» وعرف بفنائه الكامل في محبة أهل البيت 
النبوي والانطواء فيهم. 

من فقهاء وعلماء ترم الأكابر الذين تحدد أخذهم عن الشيوخ وكان فتحه 
وانطواؤه الكامل في شيخه الفقيه المقدم» وقد أمضى حياته كلها في نشر العلم 
بترم متنقلا بين زواياها ومساجدهاء عاصر احالس بالعلوم الفقهية والححديث 
والصوفية منطرحا كل الانطراح لشيوخه من آل البيت النبوي الذي يأنٍ في 
مقدمتهم الإمام الفقيه المقدم. 

من المشايخ الأفاضل» ولد بترم وتربى فيهاء وكان جل أخذه وانتفاعه على الفقيه 
المقدم وتخرج به وقضى معظم حياته بعد الفقيه متصدرا في التعليم.مساحد ترم 
وزواياها مع الغاية في التواضع وحب الخمول والزهد في الدنياء حي توفي بتريم 
ودفن بما. 

من مشايخ العلم الصلحاء الذين عرفتهم تريم ونواحيهاء ومن هذا البيت استشهد 
الشيخان يس وأحمد ابنا سالم بن أبي أكدر في فتنة الزنخيلي سنة 25176 وقد نشأ 
الشيخ سعد على غاية من الاجتهاد في طلب العلم وأحذ الطريق على يد شيخه 
الإمام الفقيه المقدم حن برز في الطاعات والأوراد وقي العلوم على كثير من 
أقرانه» وأقامه الله حجة في العلم والعمل وانتفع به لق كثير» ومع هذا فقد 
كانت حرفته الخياطة وكان يذكر الله مع كل قطعة يخيطها في الثوب» وحاط 
مرة قميصاء ولا فرغ منه تذكر أن قطعة منه لم يذكر الله تعالى عندها فنقض 


CR) 


9- الشيخ علوي بن الفقيه المقدم. 

-٠‏ الشيخ عبد الله ابن الفقيه المقدم. 

-١‏ الشيخ أحمد ابن الفقيه المقدم. 

- الشيخ عبد الله بن علوي ابن الفقيه المقدم. 

-١*‏ الشيخ أبو بكر بن أحمد ابن الفقيه المقدم. 

هؤلاء من طلائع التلاميذ والمريدين الآحذين عن الفقيه إبان 
حياته وتصديره في ترم» ولم يكن التلاميذ محصورين في هذا العدد 
الذكور» بل كان المجتمع كله مستجيبا لدعوة الإمام الفقيه المقد» 
منتفعا بعلومه» ملتفا حول مدرسته» محبا لشتخصيته الي بناها 
بالصدق مع الله والإخلاص في العلم والعمل» واللّه لا يضيع أحر 


من احسن عملا. 


خياطة القميص ثم خاطه مرة أحرى وهو يذكر الله توفي في جماد الآحر عام 
١‏ . انتهى عن «الجوهر الشفاف) ص۲۳۸ . 


CET 


الفقيه المقدم مثال في العلوم وفي الكسب الحلال 

كان من أهم مميزات مدرسة الإمام الفقيه المقدم أفها مدرسة 
جمعت في دعوتها بين شقي العلم والعمل» وبين التوكل والتعرض 
للأسباب» وإذ كان المتأحرون قد تشوشت فهومهم عن السلف 
حيث لم يعرفوا شيئا عن حياتهم العملية» وعن طلبهم للرزق 
اشا الكسب الحلال» فعليهم أن يتأملوا في حقيقة حال هؤلاء 
الأئمة من أهل البيت ني حضرموت و كيف تفردوا في صوفيتهم وفي 
علومهم وأعماهم . 

وبرغم أن الدعوة إلى الكسب الحلال وبذل الأموال في صنوف 
أوجه الخير هي ديدن آل البيت منذ عهد الإمام المهاجر”", إلا أن 
الفقيه المقدم رسخ هذا التوحه وأورثه أكابر أهل بيته كي لا يكونوا 
عالة على أحد من الناس» وقي هذا المضمار كتب السيد صالح 
الحامد في « تاريخ حضرموت »: إن أحدادنا الصوفية لم يكونوا 


كما يظن بهم من التخلي عن الأسباب» وترك السعي على العيال» 


)١(‏ حرج الإمام المهاحر من العراق وهو يحمل معه ثروة طائلة من الذهب» ولما وصل 
إلى حضرموت اشترى في وادي دوعن عقارا ثم وهبه لأحد مواليه؛ ثم اشترى 


غيره ووهبه لآخر وهكذا . عن ( تاريخ حضرموت » ص۷۱۹ . 


)۱۰۷( 


بل كانوا بخلاف ذلكء إذ لم يمنعهم التصوف من عمارة أوديتهم 
بالزراعة وغرس النخيل حي صار في تلك العهود جنانا غناء» ققد 
روى الثقاة من المؤرخين أن الأستاذ الفقيه المقدم كان هو المثل 
الأعلى في ذلك كان يرزم - أي : بجلا - من التمر ثلاثمائة وستين 
زيرا من التمر الفاضل عما يستهلكه أيام الرطب . اه"". 

وكانت هذه التمور المخزونة تنفق على الفقراء وامحتاحين وذوي 
العسرة» حيث كان يتصدق كل يوم بزيد من تلك الأزياد الحفوظة 
على عدد أيام السنة. 

كتب السيد صالح الحامد في « تاريخه » : وأما كرمه فحدث 
عنه ولا حرج» فقد واسى من تقدم ودرج» وتقدم في الجود على 
من مضى وفاقه» وترك الناس بين يديه ذوي فاقة» وكانت داره 
مشيدة البناء» رحبة الفناء» تلجأ إليها الأيتام والفقراء والأرامل» 

(DD 
. ويفد عليه الراحي والآمل‎ 

و كب السيد: محمد بن أحمد الشاطري ف« الأدؤاز » ص۸ +: 
وذكرت مصادر أخرى أن الإمام الفقيه المقدم المتوق سنة ٠٠٣‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) المصدر السابق ص٦۷۲‏ . 


)۱۰۸( 


ولاس 


كان يكبس «يرزم »من التمر بعد الاستثمار والصدقة في جرار معدة 


2 


و صو 


له ما يقدر .مئة ألف وعشرين ألف رطل سنوياء ولحفيده الإمام عبد 
الله بن علوي بن الفقيه أطيانٌ وتمور لا تكاد تحصىء ولا يدر منها 
إلا القليل لأنه يشرك فيها الفقراء والمعوزين» وقد جمع السيد 
عمر بن محمد العلوي من ودك الم الي كان يرسلها له ثلاثين مت 
- والَن ثمائية وعشرون رطلاً - في شهر واحد» ومن أوقافه على 
مسجد باعلوي بتريم ما قيمته تسعون ألف دينار ذهبا من الأطيان 
والنخيل والآبار. انتهى . 

ومع هذا الاتساع في الكسب وإنفاقه في سبيل الله فقد كان 
الفقيه على غاية من التواضع والخمول» حن أنه كان يحمل السمك 
في كمه من السوق إلى أهله تواضعاء وكان إذا جاءه ضيف يجلسه 
على زير التمر ليأكل منه حاجته وليلتمس بركة أيدي المسلمين. 


. ٩۲ الترياق‎ )١١ 
CT) 


أسرة الفقيه المقدم 

تعتبر التربية المنزلية في منهج التصوف أساس الحياة الأسرية» 
ومنطلق توحه أفرادهاء وكان آل البيت في حضرموت يعتنون 
بالتربية المنزلية اعتناء تاماء ويها تخرج أئمة الرحال وصالحات 
النساء» وتروي كتب التراحم من هذه المواقف تماذج عديدة كلها 
تدوو حول اهام الواقع كله مسال اريت :ومن لبي نهدا أن 
امجتمع الذي تبدأ الأسرة فيه بالتربية يكون المجتمع كله على حانب 
من التعاضد والتازر في هذا المضمارء ولهذا يقال عن ترم : « ترم 
عم من لكل شيخ وهذا يدل على انتشار أثر الاهتمام بالتربية 
من المنزل إلى الحياة العامة» والفقيه المقدم كان في عصره رجحل 
التربية الأول» وبتوجيهه ورعايته سار امجتمع الحضرمي سيرة 
الاقتداء الكامل بالأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلمء وسار 
أيضا في هذا المسلك أهل بيته وذووه» فزوجته الصالحة التقية زينب 
فك عمد اعد كانه امو کا كوا ل عن تسد قن 
الحياة العامة والخاصة» لقبت بأم الفقراء اقتداء بزينب زوحة البي 
صلى الله عليه وآله وسلم ولكثرة صدقتها على الفقراء والمساكين» 


CN 


بل رشحت من بعده للقيام بكثير من الأمور الي كان الفقيه 
و ا ا اال ا ل 
حياته لقوة شخصيتهاء ولاستعدادها وكفاءماء فصار تلامذة الفقيه 
وزواره يقصدوفا للاسترشاد والتبرك والاستشارة» وكانت ترتتب 
النفقات الخاصة بالرباط المنسوب لزوجها بعد وفاته» كما اعتنت في 
حياة الفقيه بأولاده غاية الاعتناء» تحنهم على الطاعات وتدلهم على 
ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» وتأمرهم بالذهاب إلى المساجد 
ومرافقة أبيهم في كل مواقع العلم والذكر ومجالس السلوك ‏ . 

وكذه التربية الصالحة برز أبناء الفقيه ا 

من الاستقامة وحسن السلوك» فابنه الأكبر علوي - وهو الذي 
يكنى به الفقيه - بلغ مرتبة عظمى في الاهتداء والاقتداء» وكذلك 
بقية أبناء الفقيه» وهم عبدالله وأحمد, وقد تزوج كل هؤلاء في حياة 
والدهم» ا د والبنات ما قرت به عين 
حدهم الفقيه» فالشيخ علوي أنحب عبدالله وعلياء والشيخ عبدالله 
أحب: عمد وفاطمق والطييع اد أي أبابكر وغلويا وضمس 
)١(‏ وكانت وفاة الشيخة زينب أم الفقراء يوم السبت ۱۲ شوال 559 بتريم» ودفنت 


عقبرة زنبل رحمها الله رحمة الأبرار . 


EEE 


وكان هؤلاء الصغار يدبون خلف آبائهم إلى السجد يحضرون 
الصلوات ويقتبسون النور من مواقع الطاعات» حن صار يطلق 
عليهم لقب ا المسجد» تصغيرا لاسم الحمامات» لكثرة 
ملازمتهم لآبائهم فيها . 


آثار الفقيه المقدم 

بى الفقيه المقدم في حضرموت صرحا من العلم والترية بناء 
راسخا متمكنا أساسه الصدق مع الله وبذل المجهود في إصلاح 
الإنسان وأسباب حياته الدينية والدنيوية » وهذا من أعظم آثاره الي 
طبقت بقاع العالم الإنساني كله » إذ شهدت حضرموت منذ ذلك 
الحين تحولا واسعا في الحياة الفكرية » ورست الطريقة العلوية علما 
وعملا وذوقا متفردة الرؤية متميزة الأهداف . تبرز في سلوك 
ولكنةة"النقيه :0 امعد وأ ناته و ا كما را 
علمياً من أعظم أربطة البلاد حشدا ونفعا وأثرا وتأثيراً كان حمل 


اه يدرس مهج 117 كها ترك" أراض زرا جا تھا بك 


)١(‏ ورد ذكر هذا الرباط في «أدوار التاريخ »(7: )٠۸‏ » وقال عنه الشاطري في 


ام 


النخيل والزروع ما لا يتحصى يصرف معظمه في سبيل المصالح 
العامة . 

وأما آثاره المكتوبة فلا يعلم منها الآن شيء إلا ما ورد في كتب 
التاريخ الحضرمي بلفظ العموم كقول السيد المؤرخ محمد بن أحمد 
الشاطري ف «الأدوار» (۲: 0”7”) : وله كتب أخرى في التصوف 
والحقائق » وبينه وبين بعض علماء عصره في الخارج مراجعات 
ونقود وردود . اه . وزاد لاطي ي الا ةما و ك 
حطية وعزيزة الوحود . 

وما بقي من آثار الفقيه المقدم مثبوتا في كتب الأدعية والأذكار 
اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة » ومن النار إلى 
الجنة » ومن العذاب إلى الرحمة » ومن الذنوب إلى المغفرة » ومن 
الإساءة إلى الإحسان » ومن الخوف إلى الأمان » ومن الفقر إلى 
الغ » ومن الذل إلى العز » ومن الإهانة إلى الكرامة » ومن الضيق 

الحاشية : لم تعطنا المصادر تفاصيل عن ذلك الرباط . 
)١(‏ المصدر السابق ص٦٠٠‏ . 


وعم 


إلى السعة » ومن الشر إلى الخير» ومن العسر إلى اليسر » ومن 
الإدبار إلى الإقبال » ومن السقم إلى الصحة » ومن السخط إلى 
الرضى » ومن الغفلة إلى العبادة » ومن الفترة إلى الاحتهاد » ومن 
الخذلان إلى التوفيق » ومن البدعة إلى السنة » ومن الجور إلى العدل. 

اللهم أعنا على ديننا بالدنيا » وعلى الدنيا بالتقوى » وعلى 
التقوى بالعمل» وعلى العمل بالتوفيق » وعلى جميع ذلك بلطففك 
امفضي إلى رضاكء المنهي إلى جنتك » المصحوب ذلك بالنظر إلى 
وجهل الكريم . 

يا الله (") » يا رباه (۳) » يا غوثاه (۳) » يا أكرم الأكرمين » 
يا رحمن يا رحيم » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا المواهب العظام » 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . 

اللهم أسألك التوفيق محابك من الأعمال » وصددق التوكل 
غليك» يعسن الط بك اة في نياك .إلى با لطي : 
يا رزاق » يا ودود » يا قوي » يا عن سالك الحا سكا 
ا فيك كز لكف ا ادنك زور ذا ا 


ؤسناً طويل + وغملا غناها ف الان واليقين + وملازمة ق الق 


)١١5١ 


والدين » وعزا وشرفا يبقى ويتأبد » لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا 
فساد » إنك جميع قريب . 
العالمين. 


وفاة الفقيه المقدم 

سارت حياة الفقيه المقدم منذ رفعه لراية الفقر والانكسار في 
ذات الله سيراً حثيثاً وسريعاً إلى النجاح وبروز الثمرات» فقد كفى 
نفسه وأبناءه وكافة من يتبعه هم التربص والحذر من الأضداد 
والحساد» وبدأ رسم طريق البناء الأحلاقي وإصلاح الإنسان من 
داخله بضوابط السلوك العملي في الإسلام» واتسع هذا المنهج 
واستأنس الضد والموافق بمذا الابحاه» وهرع الجميع إلى حلقات 
الإمام الفقيه راضين مطمئنين» مستشعرين في عباراته الحبة 
واللإخلاص والصدق والرغبة في إحياء القلوب . 


. «مخ العبادة ص۸۱‎ )١( 
C8) 


ولم يزل الفقيه على هذا المنوال من تأسيس منهجه المبارك مهيئا 
جملة تلاميذه وأبنائه ليحملوا هم المنهج والمدرسة من بعده فأقر الله 
عينه بذلك» وامتلأت عينه برؤية العشرات من تلاميذه وعليهم 


وعندما بلغ من العمر مبلغ الشيخوخة أحذته الأحوال فكان 
يغيب إحساسه عما حوله مستغرقا في عالم حاص يسمى عند أهل 
الطريق بالاصطلام”'» وكان آخر عهده بالحياة اصطلامه مئة يوم 
كامل لا يطعم فيها طعاما ولا يشرب شراباء وبحري على لسانه 
أخبار غريبة وعبارات عجيبة عن الناس وأحوالهم» وشيئا ثما سيكون 
:لياق" كل للك على غر قد هوا شعور : 

ولما طال به الأمد على هذه ال حالة سقاه بعض أهله شيئا من لبن 
كان عندهم رحمة به وإشفاقاء فنطق وقال : «كأنكم ضجرتم مئ» 
أو كلمة .معناهاء ثم ذكر ربه وفاضت روحه إلى مولاه» وكان ذلك 
ليلة الجمعة من ليالى ذي الحجة سنة 3ه" . 


)١(‏ الاصطلام : حالة من حالات الشهود النورانية يغيب فيها الس على شكل 
استغراق روحي يفقد فيه الولي حواسه الظاهرة لغلبة حال أو كثرة ذكر أو طول 
تأمل في قراءة متدبرة لكتاب الله . 


)١1١19 


وبكاه أهل العصر والمصرء ثم شيع في حنازة مهيبة إلى مثواه 


الأحير» رحمه الله رحمة الأبرار . 


الخاتمة 

5 القارئ الكريم 0 

هذا نموذج وضعناه بين يديك من نماذج السلف الصالح الذين 
عاشوا قدوة وهاتوا وضاروا لأحبال عديحدة أسسوة ومقالاء وام 
يكونوا كذلك إلا لأنهم صدقوا في حقيقة اتباعهم للمتبوع الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلمء رحمهم الله رحمة الأبرار . 

وغرضنا في هذا البيان والترجمة ليس محرد الكتابة عنهم فقط ؛ لأن 
السابقين ما تركوا شيا إلا وأتقنوه» وقد كتبوا بالسنة عصورهم بما فيه 


03 


الغنية والكفاية . 


ولكنها ضرورة الزمان وإلحاح العصر ووحوب المرحلة ألرَمنا أن 
نعيد الصياغة ونكتب لميلنا بلسان عصره ما يوضح لهم حقيقة حال 


2 


السلف» حصوصا وقد برز في الواقع ما أنذر بحصوله في الأمة نبيها 


NS 


صلى الله عليه وآله وسل وهو أن يكون من علامات الساعة 
«الطعن في السلف» . 

ولا ميد على ما نسمعه ونقرؤه من مطاعن» وكفى بما ري 
e E E‏ ماله بواجا 
الترجمة ملبية لذهن قارئ العصر ومستوى علمه وثقافته» ولا نطلب 
E‏ وضاء لضان E eg‏ اموا لبه 


جمع هذه الترجمة طلباً لمرضاة الله تعالى ورغبة في عفوه و رحمته 
من أحفاد الصالحين وأبناء المتقين الفقير إلى عفو مولاه 
الغفور أبوبكر العدني ابن علي المشهور 
وتم الفراغ من هذه النسخة ه 
ذي الحجة سنة ١٤١ ٤‏ 


.مدينة جدة 


ا محروسة 


EAT 


)١١5١9 


CE) 


الفهرس 
المطلع القرآي 
الإإهداء 
شاهد الحال 
المقدمة 
من هو الفقيه المقدم ؟ 
شیو حه 
ترجمة الشيخ علي بن أحمد بامروان ( حاشية ) 
ترجمة الشيخ عبداللّه بن عبد الرحمن باعبيد ( حاشية ) 
الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 
الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليم 
ترجمة الشيخ سفيان اليم ( حاشية ) 
تأسيس المدرسة الصوفية العلوية بحضرموت 
ظهور المدرسة الصوفية القادرية في المشرق 
ترجمة الشيخ عبدالقادر الجيلاني ( حاشية ) 
ظهور المدرسة الصوفية الشعيبية في المغرب 
ترجمة الشيخ شعيب أبي مدين ( حاشية ) 
الفقيه المقدم والارتباط بالطريقة الشعيبية 


مبعوث الشيخ شعيب في حضرموت 

قرار التحول ونتائجه 

زي الفقراء وكسر السيف 

نقل عن السيد علي بن حسن العطاس حول كسر السيف 


)١؟١(‎ 


(حاشية) 

الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

أهداف الفقيه المقدم في الأحذ بطريق التصوف 

سبب تسمية الشيخ بالعمودي ( حاشية ) 

أسانيد الاتصال 

استقصاء للأثبات العلوية وكتب علم الإسناد ( حاشية ) 
مطلب تحقيق سند الخرقة ( حاشية ) 

مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 
تعليل قرار الفقيه المقدم وأسباب نجحاحه في التحول 
وصف الإمام الحداد لسلسلة التصوف 

المآحذ المحسوبة على التصوف 

ضوابط طريق التصوف بحضرموت عند الإمام الحداد 
الضوابط المميزة بين الكرامة للولي والاستدراج للمدعي 
الكرامات والخوارق 

ضوابط الشطحات والعبارات الموهمة 

أوائل تلاميذ الفقيه المقدم 

الفقيه المقدم مثال في العلوم وقي الكسب الحلال 
أسرة الفقيه المقدم 

آثار الفقيه المقدم 

وفاة الفقيه المقدم 

الخاتمة 


م 


